دكتو رنبيلعيدالحيدسي د أحمد 


كلية الآداب ‏ جامعة المنيا 


الجلة الناريضية الصرية _ افجلة الناريظية ا#صرية - نجل التاريخية للصرية ‏ اللجلة التاريخية ١‏ 


النشاط التبشميرى الأمربكى 
فى البلاد العربية حتى عام ٠۱۹۲۳‏ 


ان دراسة موضوع النشاط التبشيرى + الذى كان سمة واضحة 
لبداية اتصال الولايات المتحدة الامريكية بعد استقلالها بالوطن العربى 
يقتضى منا من البداية أن نقدم لهذه الدراسة بنظام الامتيازات الأجنبية فى 
الدولة العثمانية . ودلك لأن الامتيازات كانت هى السند الاول الذى ارتكز 
عليه المبشرون الامريكيون فى كثير من الوان نشاطهم غير المشروع فى 
الولايات العر بية العثمائية ٠‏ 

يرجع ظهور الامتيازات الاجنبية فى البلاد العربية الى تاريخ حكم 
الدولة العثمانية للعالم العربى ٠‏ والمعروف ان العام العربى فى اطارء 
الجغرادى الممتد من الخليج العربى الى المحيط الاطلنطى قد ادت به ظروفه 
التاريخية الى الخضوع لحكم الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر 
..وخلال فترة امتدت الى أربعة قرون متعاقبة )١١.‏ وذلك باستثناء المغرب. 
الأقصى ( مراکش ) الذى كاد أن ينضم اليها ولا وجود عوامل خاصة 
فى هتا القطر منعت من السير فى هذا الطريق (5) واعتبرت السلاد 


٠١ محمد قرح ء الأمة العربية » ص‎ )١( 
٠. ٣١ (المدخل) ص‎ ١ (؟) جلال يحى (الدكتور) العالم الغربى الحديث ج‎ 
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العربية خلال تلك الفترة ااطويلة من الحكم العثمانى ولايات عثمانية 
واستمرت على هذا الوضع الى أن تنازلت تركيا رسميا عن حكم الولايات 
العربية فى مؤتمر لوزان سنة ۱۹۲۲۳ ٠‏ وبالتالى كان معنى خضوع الولايات 
العر بية لحكم العثمانيين أن تطبق عليها بالضرورة كافة الانظمة والاتفاقيات 
والمعاهدات التى تطبقها وتقرها الادارة الحاكمة فى تركيا ٠‏ 


ومن هذه المعاهدات التى رأت تركيا تطبيقها فى سائر الولايات 
العربية التابعة لها معاهدات الامتيازات الاجنبية التى أخذت: فى ااتوقيمع 
عليها واقرارها منذ بداية القرن السادس عشر ٠‏ 

وقبل أن نبد الحديث عن الدول التى منحت هذه الامتيازات › 
ومؤقف الولايات المتحدة منها » نذكر أولا الدوافع اتی أدت الى ظهورها ٠‏ 


ومن هذه الدوافع أن الدولة العثمانية أرادت أن تمنح الاوربييل 
المقيمين بسائر ولاياتها العربية امتيازات تميزهم عن سكان هذه الولايات 
وبالتالل تحدد وضعهم الاجتماعى فى مواجهة ظروف اختلاف جنسياتهم 
وأديانهم والسنتهم عن العرب العثمانيين ٠‏ وكل ما كانت تنص عليه 
معاهدات الامتيازات الأصلية من هذه الناحية ٠‏ لم يكن يعدو التعهد بضمان 
حرية المجىء والاقامة والانتقال لهؤلاء الاجانب ومنحهم مسكنا. يعيشون 
فيه وفقا لعاداتهم وأديانهم )١(‏ كما كانت هذه الامتيازات تعمل. على حمايتهم 
من ضروب الحيف والجور فى مسائل الضرائب والرسوم (9) 


فكان الأصل مر, الامتيازات الأجنبية اذن تمكين هصؤلاء الاجائب 

المسيحين من المتاجرة والسكنى ‏ فى الولايات العربية ووقابتهم من الظلم 
والعسف الذى قد يلحق بهم لكو نهم غرباء ويدينون بدين آخر (5) بالاضافة 
الى دافع المصلحة الاقتصادية الذى رآت الدولة تحقيق نوائد تحارية 
بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوربية المختلفة ٠٠‏ 

)١(‏ يل عبد الحميد الأجانب وأثرهم فى المجتمع المصرى هن سنة ۱۸۸١‏ الى سدمة 
۲ ص 1١١ ۰ ٩‏ : 
« وهى رسالة ماجستير غير منشورة فى التاريخ الخديث قدمت سنة ۱۹۷١‏ الى كلية 
الآداب جامعة عين شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور جمال زكرا عميد الكلية » + 

(؟) وثائق مؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بموئترو من ۲۲ ابريل الى ۸ هايو سنة 
۷ ص 1١١‏ 


355 2 5١ تقرير لجنة ملنر ( مامش ) ص‎ )١( 
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ويرى بعض الباحثين أن ترکیا بم تكن هي أول من اسس نظام 
الامتيازات الاجنبية في الشرق » بل أن هذا النظام كان موجودا قبل ذلك 
وطبقت مبادثه بالشكل الذى عرف فى الدولة العثمانية 2» وكل ما فعله 
العثمانيون هو اعترافهم بالمؤسسات العامة التى كانت موجودة في ذلك 
الحين وقبولها » خاصة لو عرفنا أن هذا ينسجم مع السياسة العثمانية 
التى عملت على المحافظة على ما كان قائما أو موجودا ٠‏ وقول آخر يفيد 
أن الدافع فى ظهور الامتيازات فى الدولة العثمانية > لم. يکن يرجع الى 
رغبة العثمانيين فى تطبيقها ومنحها للأجانب بل يرجع الى عدم قابليتهم 
فى المحافظة على حقوق رعايا الدول المسيحية ٠‏ وهذ! هو ما جعل الدول 
الأجنبية تعمل على تآسيسها للمحافظة على حقوق رعاياها (0) ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن بعض الباحثين قد ركزوا على أن الدين 
الاسلامي كان السبب الاول في ظهور الامتيازات الأجنبية فى الدولة 
العثمانية ٠‏ (؟) 


وفى اعتقادنا أن الاسلام لم يكن هو الدافع فى ظهور الامتيازات 2 
بدليل أن الامتيازات ظاهرة عرفت فى دول آجنبية اخرى تدين بدين 
آخر غير الاسلام »> ومع هذا فلابد من الاعتراف بنا اختلاف الاديان قد 
شحم على نمو النظام وبقائه فى الدولة العثمانية بينما كان قد الغىي فى 
بقية الدول المسيحية الغربية (؟) ٠‏ 


وكان لابد للدولة العثمانية من منح هذه الامتيازات 2 فذكرى 
الحروب الصليبية لانزال قريبة الى الاذهان مما كان من شأنه عدم توافر 
الثقة بين المسلمين وغ المسلمين ٠‏ فكان امام الدولة اما ان تغلق أيواب 


)١(‏ عبد العزيز محمد عوض الادارة العثمالية فى ولاية سوريا سنة ١834‏ الى 
سنة ۱۹۱٤‏ (هامش) ص ۳۲۰ , إن 

(۲) تادرس ميخاثيل تادرس القانون المقارن فى الأحوال الشخصية للأجانب فى 
مصر ص ۲۲ 


(؟) عبد العزيز عوض المصدر السابق ص 55١‏ 
وللرد على هؤلاء الباحثين الذين يركزون على أن الاسلام هو السبب فى ظهور نظام 
الامتيازات الأجنبية أنظر فى ذلك : 
( أ ) عزن الدين عبد الله القانون. الدولى الخاص المصرى ج ١‏ فى الجنسسية 
رالواطئع ص ٠١١ , ١49‏ 
(ب) تادرس ميخائل المصدر السابق ص٠٣٠‏ 


A 


ولاياته فى وجه الأجأتب » واما ان تمنحهم. بعض المزايا والحقوق لاجتذا بهم 
اليها. والافادة من نشساطهم ٠‏ ففضلت الامر الثانى رعاية لمصالحها )١(‏ » 

وكانت أولى هذه المعاهدات هى تلك التى عقدها قر نسوا الأول ملك 
فر نسا مع السلطان سليمان القانونى فى سنة ٠٠٠١١‏ (5) وعلى مدى 
السنوات المائة التالية تقريبا » ابرمت معاهدات أخرى على نفس الاسس 
مع معظم الدول الأوروبية » وكان من الضرورى أن تجدد هذه المعاهدات 
مغ تولى كل سلطان جديد ٠‏ وهذا ما جرت به اأعادة 2 وكان يضاف 
احيانا مواد لتوسيع هضمونها » ولكن المواد الاساسية فى جميع هذه 
المعاهدات كانت تنص على حرية الملاحة فى المياه العثمانية وحرية الدخول 
والخروج من الموانى العثمانية وحرية السفر فى الاراضى العثمانية وتحديد 
الرسنوم الجمركية والضرائب على البضائع .واختصاص المحاكم القنصلية 
بالنظر فى الدعاوى المدنية بين الأوروبيين وضرورة حضور ممثل عن قنصل 
المدعى عليه فى الجراثم التى تجرى محاكمتها امام المحاكم العثمانية 
نمذا الى خانب الاعغاء من الضرائب العثمانية والخدمة العسكرية الالزامية 
للأوروبيين الذى مضى على اقامتهم فى الولايات العثمانية اقل من عشر 
سئوات متصلة » وحرية العبادة وآداء الشعائر الديئية وضرورة حضور 
مندوب القنصل عند اجراء القبض على أى أوربى أو تفتيش محل اقامته 
بمعرفة: السلطات العثيانية )١(‏ * : 


وكان أهم ما فى هذه الامتيازات هو أن هؤلاء الاجانب فوق قانون 
هذه الولايات فهم لا يخضعون للقوانين: والمحاكم وجهات الادارة المحلية 
ولكن اتقوانين ومحاكم بلادهم )٤(‏ آى احتكامهم فى قضاياهم الى سلطة 
غير السلطة القضائية فى الولايات العثمانية (ه) 

ومع مرور الزمن أخذت الدولة العثمانية تضعف شيثا فشيئا , 
وأخذ حكمها يتقلص بالتدريخ عن ؤلاياتها الى آن غدت الدولة العثمانية 
تعرف باسم « الرجل المريض » واستوخب هذا الضعف زيادة عدم الثقة 


(1) حبيب المصرى ( باشا ) ضرائب المدخل فى هصر ج ١‏ اص 4 

(؟) محمد رقعت تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية ص**؟ 2 4*؟ 

(۳) جون‌مارلو تاريخ النهب الاستممار لمصر ١885 / ١998‏ « ترجمة الدكتور 
عبد العظيم رمضان » ص 958 / ٩٩‏ 

(؟) محمد عبد البارى الامتيازات الأجئبية ص 5 

(ه) جميل خانكى : الاحوال الشخضية للأجانب فى مضر ص 1١‏ 


۹۹4 


فى محاكم الدولة العثمانية وولاياتها العربية فأدى ذلك بالتالى الى زيادة 
الامتيازات الأجنبية وتوسيعها الى ابعد هما ذكر ناه وكان ذلك على الأخص 
فى ولاية مص ٠ )١(‏ 


وبعد ان استقرت فكرة أقليمية سيادة الدولة حسب مبادىء القانون 
الدولى العام » صار ينظر الى امتيازات الأجانب بوصفها تقرر خروجا على 
هذه السيادة وعدوانا عليها ٠‏ وأذلك فقد حاول الباب العالى فى مؤتمر 
باريس سنة ١8605‏ التخلص من الامتيازات ولكنه لع يوفق فظلت قائمة 
الى ان افلحت تركيا فى الغائها نهاثيا بالنسبة لها بمعاهدة لوزان سنة 
۲۴ (؟) وهو نفس التاريخ الذى تنازلت فيه عن حكم الولايات العربية 
وبالتالى فانها تكون قد سقطت ايضا من بقية الولايات العربية » ممع 
ضرورة ان نضع فى الاعتبار ظروف الحرب العالمية الاولى وما أحدثته عن 
تغير كبير فى ظروف هذه الولايات ودخول الكثير منها بعد انتهاء الحرب 
تحت الانتداب واحتلال الدول الأوروبية لها » مما جعل هذه الدول المختلفة 
والمنتدبه بالتالى تؤثر على أوضاع هذه الولايات وبالتالى امتيازات الدول 
الأجنبية الاخرى 5 ولكن ليس معنى هذا زوال امتيازات الدول الاجتبية 
بصغفة نهائية من هذه الولايات فقد استمر يعض من اشكالها بصضصورة 
أو بأخرى حتى سنة 7555 وفى البعض الآخر لم تلغ هذه الامتيازات 
نهائيا الا فى سنة ۱۹۴۷ كمصر وحى أكبر واكثر هذه الولايات التى 
.عانت من ضراوة هذه الامتيازات وشدتها )١( ٠‏ 


: بداية حصول الولايات المتحدة عل الامتيازات الاجلبية 
اما عن موقف الؤلايات المتحدة ورعاياها فى الولايات العربية 
العثمانية من هذه الامتيازات ٠‏ فاننا نجد انه اذا كانت الولايات المتحدة 
قد حصلت على هذه.: الامتيازات فانها قد ات فى فترة أ متأخرة 
ومن آخر الدول التى 0 أيضا ٠‏ 


)١(‏ قردريك ۰م٠۰‏ كودنى القانون الدولى والمللى الخاص فى فلسطين والشرق الأدنى 
ص ٠٠١‏ « تعريب حسن صدقى وصلاح الدين العباسى » 
(5) عر الدين عيد الله المصدر السابق ص 1٠٠‏ 
« قريب حسن صدقى وصلاح الدين العباس » 
(؟) فردريك گودنى المصدر السابق ص ١۴١ > ٠١8‏ 
أنظر أيضا . وآ#ائق هؤتمر الغاء الامتيازات الأجنبية بمونترو سسنة ٠ ١۱١۴۷‏ 


5 


فكانت فر نسا هي أول الدول التى حصلت على هذه الامتيازات فى 
سنة ٠٠٠١‏ يليها انجلترا سنة ٠١۸١‏ وهولندا سنة ٠١١١‏ والنمسا 
سئة ١5١١‏ والدنمارك سنة ٠۷٠١‏ وبروسيا سنة ١735١‏ وأسبانيا سنه 
8 وروسيا سنة ۱۷۸١‏ ثم الولايات المتحدة الامريكية سنة ٠۱۸٠١‏ 
وبلجيكا سنة ۱۸۳۹ والبرتغال سنة 18575 واليونان سنة ٠ )١( ٠۸٠١‏ 


فتاريخ الامتيازات التى حصلت عليها الولايات المتحدة اذن يرجع 
الى عهك قريب فى نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر بعد أن استفحل 
أمر الامتيازات واصبحت خطرا كبيرا كيين ارجاء الدولة العثمانية ٠‏ 

ومن الواضح أن تأخر حصول الولايات المتحدة على امتيازات لها فى 
'الولايات العربية العثمانية يرجم الى حداثة التاريخ الامريكى ٠‏ ففى 
البداية كانت الولايات المتحدة مستعمرات انجليزية شأنها شأن ال مستعمرات 
الانجليزية الاخرى لم تسمح لها انجلترا بااتصرف فى شثونها الخاصة 
سوَاء ما يتعلق منها بالشتون الداخلية أو الخارجية , وكل ما كان لهذه 
الولايات من أثر فى سياسة انحلترا الخارجية هو مراعاة مصالح الولايات 
الخاصة فى الصلات والمعاهدات التى كانت تعقدها انجلترا مم الدول 
الاخرى 2 واستمر وضع الولايات الامريكية على هذا الحال الى ان تمكنت 
من الثورة على انجلترا ونححت فيها وحصلت على الاستقلال فى 5 بوليو 
سنة ١۱۷۷م‏ (۲) ٠‏ 


وبحصول هذه الولايات على استقلالها اعلن عن مولد دولة جديدة 

هى الرلايات المتحدة الأمريكية التى اعلنت عن فلسفتها السياسية فى 
اعلان يؤكد حقوق البشر فى الحياة والحرية والمساواة والسعى لتحقيق 
السعادة (") ٠‏ 


واستمرت الولايات المتحدة بعد حصولها على الاستقلال تعمل عر 

وذنم سداسة خارجية تحقق لها المصلحة » واتض حت خطوط هذه الحا 
باعلان مبدآ مو رو سنة ۱۸۲٩۳‏ الدى تقرر بموجية اتباع أمرريكا سياسة 
العزلة عن العالم الخارجى من وجهة النظر الأوروبية (5) ومن وجهسة 

° ۷ جميل خانكى المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) مجمد مخمود السروجى ( الدكتور ) سياسة الولايات المتحدة الخارجية ص ٠‏ 

9) موجز التاريج الأهر یکی 0 مركز الاستعلامات الأمر یکی بالقاهرة ص ٤٩‏ 
(5) سمعان بطرس فرج الله ( الدكتور ) العلاقات السياسية الدولية فى القرن العشرين 
س 17 حبق 


Y1 


النظر الأمريكية عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول آوربا فى مقابل 
أنه لا يجوز للدول الأجنبية ان تقحم نفسها أو تتدخل فى شئون الولايات 
المتحدة والعالم الجديد +: واذا حدث شىء من هذا فسوف لا تتوانى 
الولايات المتحدة عن دخول الحرب ٠ )١(‏ 


فمختصر مضمون مبدأ مو نرو أذن لا يختلف فى وجهة النظر الأمريكيه 
عن الأوروبية فى انه انعزال وإنكماش فى الداخل ٠‏ 

وكان اتجاه ساسة امريكا من اتباع هذه السياسة هو التفرغ للبناء 
الداخلى » الى أن اصبحت الولايات المتحدة مؤهلة فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين لأن تكون دولة كبرى عالمية (؟) ٠‏ 

و تطلعت الولايات المتحدة لنشر نفوذها التجارى فى كل مناطق العالم 
وأد رکیت أهمية القرة المحرية فی التاريخ وکان هذا مناخا تقاذيا وخروجا 
عن مبدا مونرو الذى عزل القارة الأمريكية » فى نفس الوقت الذى أعطى 
الاستعمار الأوروبى فرصة السيطرة والتوسع بقوة لم يكن قد وصل 
اليها من قبل فى أخربات القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين () ٠‏ 

واذا كانت الولايات المتحدة قد رسمت لنفسها سياسة العزلة منذ 
اعلان استقلالها فى أواخر القرن الثامن عشر » الا أن هذه العزلة لم يكن 
معناها الانغلاق الشديد عن اأعالم الخارجى ٠‏ يلهى بمءتى ادق عدم 
المشاركة فى أحداث أوريا والمشاكل الدولية وبالتالى التورط فى تفريعات 
ومزالق عده 2 تبعد اهتمامها عما هو اعم من البناء الداخلى واستكمال 
دعاثم القوة والنفوذ بدليل انها سارعت وحصلت على الامتيازات الأجنبية 
قى الدولة العثمانية سنة ۱۸٠١‏ بقصد الحصول على الامتيازات الثقافية 
والتعليمية والتجارية والدينية المختلفة فى كافة الولايات العثمانية حفاظا 
على مصالجها وحقوق رعاياها ٠+‏ 

نتناول فيما يلى بالدراسة كيف استغلت الولايات المتحدة هذه 
الامتيازات ونبد بالمشرق العربى الذى فتحت فيه الامتيازات الأجنبية 
أبوايا واسعة. أمام نشباط ارسالیات التبشبر الأمريكية بوسائلها 
المختلفة ٠‏ 


44 , 5480 ستيان فنسدنت أهريكا ترجمة عبد العزين عبد لجيه ص‎ 4)١( 
١۸۷ (؟) عبد العزيز سليمان لوار ( الدكتور ) التاريخ المعاصر ب أوربا ص 385 م‎ 
اوه‎ , ۵۱۹٩ ص‎ ۸۹٩٤ ہے‎ ١4١6 سير ثوقان تاربخ العلاقات الدولية‎ )۳( 

« تعريب الدكترر جلال يحى » 
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ارساليات التبشير الأمريكية فى الشرق العربى 
)١ (‏ بلاد السام : بداية وفود الارساليات الآمريكية 

لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية اطماع سياسية فى المشرق العريبى 
` وتركت هذه الاطماع السياسية لدول أوروبية أخرى وعلى رأسها انحلترا 
وفرنسسا » بينما تركزت اهتمامات امريكا بالمنطقة فى صورة أخرى وهى 
صوره البعثات التبشيرية الثى اتخذت هن نلاد الشام اهم واكبر هذه 
المناطؤ, لممارسة تشاطها ٠‏ 

والولايات المتحدة فى ذلك قد استفادت من امتيازاتها الاجنبية والثى 
لولاها لا مارست هذ! النشاط بالصورة الكبيرة التى وصل اليها ٠‏ . 

ويرجع بداية هذا النشاط وعلى وجه التحديد الى سنة ۱۸۲١‏ 2 
عتدما وصلت الى مديتة ديروت أول ارساية امريكية تتبع الكئيسة 
المشيخيين البريسبتيرين ثم تطوع للعمل فى الخارج فأرسل ولا الى 
البغثات التبشيرية فى الخارج ٠‏ وقد اسس هذا المجلس مركزا له فى 
مالطه » ثم احس بعد ذلك أن من واجبة الذى انشىء من اجله أن يمد هذا 
النشاط الى اشرق العثمانى ٠»‏ فوقع الاختيار على مديلنة بيروت 
لتكون قاعدة لذلك )١(‏ وفى البداية اصطدمت البعشة ببعض 
العقمات ٠‏ منها موقف أهالى يروت السلمين الذين واجهوا 
الأمريكيين بالعداء بعد اتضاح صفتهم التبشيرية , كما أن 
الدولة العثمانية صاحبة السلطة الشرعية فى البلاد آم تعترف بالبعثة 
وعملت عل معارضتها فقد رأت فيها بوادر تسلل استعمارى بالاضافة الى 
خطردا الدينى (5؟) اما العقبة الثانية فهى إصطدام البعثة بالكاثو'يك 
والأرثوذكس عندما آرادت تحويلهم الى البروتستانتية » ومن ثم ونتيجة 
لعداء الأعالى انحصرت. مجهوداتهم فى دوائر محددة صغيرة » واقتصر عمل 
المبشرين الأمريكيين داخل اسوار مدينة بيروت التى لم يزد عدد سكانها 
عن 9 آلاق نسمة (5) اما العقبة الثا'ئة فهى أن الارسالية الامريكية لم 
تضل الى بيروت لتجا. الأرض بكرا لها بل كانت هناك ارساليات اجنبية 
آخری لم تقتصر على بيروت فقط بل شملت كل بلاد الشام »> ويرجع 

98 جورج أنطونيوس يقظة العرب ص‎ 2١١ 
١۸۷١ , 1۸٤١ (؟) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) سوريه فى القرن التاسع عشر‎ 


ص ۱۲۴۳ 1 
(؟) جلال يحى ( الدكتور ) العالم العربى الحديث ج ١‏ ( المدخل ) ص ١54‏ 
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تاريخ هذه الارساليات الى فترة مبكرة بدأت سنة ٠١۲١‏ وشملت الرهبان 
الكاثوليك من اليسوعيين الذين قاموا بنشاط واسع فى تأسيس الأديرة 
كم العبوا دورا هاما فى حياة البلاد الدينية والثقافية » واستمرت هذه 
الارساليات الأجنبية تمارس نشاطها فى بر الشام الى آن تعطلت جمعياتهم 
الدينية فأغلقت مؤسساتهم فى سنة ١۱۷۷م‏ وعهد بأعمالها الى الرهبان 
العازاريين )١(‏ » 

وبعد أن بدأت الأرسالية الامريكية اعمالها مالبثت أن حركن مشاعر 
وحماس هذه الأرساليات المعطلة » فعادت لتستانف عملها من جديد بعد 
أن رأت من نشاط الأرساليات الأمربكية فى تحويل الطوائف الدينية التى 
تتبعها الى المذهب البروتستانتى وبالتالى عاودت عملها فى سنة ١88١‏ 
فى مواجهة الارسااية الأمريكية (؟) ٠‏ 

ونتج عن ذلك أن أصبحت هناك مراكز تبشيربة متعارضة كان على 
البعثة الأمريكية. ان تراجهها وتدخل معها فى منافسة شديدة للسيطرة 
وفتح المجالات أمام اعمالها ٠‏ وتمكنت البعثة رغم هذه الظروف من مواصلة 
نشاطها وذلك بفضل مبشريها الاوائل الذين اظهر وا نشاطا كبيرا - ومن 
امثال هؤلاء « ایی سميث » وهو امريكى شاب وصل الى بيروت وهو فى 
السادسة والعشرين من عمره » وكان مؤهلا للعمل التبشيرى الذى رسمه 
لنفسه بعد أن أتم دراسته فالتحق بالكهنوت وبعد ذلك انضم للمبشرين 
المشيخيين ( البريسبتييرين ) ثم تطوع للعمل فى الخارج فأرسل أولا الى 
مالطه ليشرف على مطبعة البعثة هناك ومن مالطة الى بيروت سنة /ا؟لم؟ 
ووقف حياته بعد ذلك على التبشير فى بلاد الشام وكان فى عمله التبشيرى 
لا يكل أو يتوانى عن نشر افكاره ومذهبها واستمر على هذا النشاط الى ان 
توفى فی بيروت سئة ٠ )5( ۱۸٥۷‏ 

واذا كانت الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعية على بلاد الشام 
قد عارضت الإرسالية الامريكية ٠‏ فان الحكم المصرى منذ البداية لم يكن 
معارضا للبعثات التبشيرية بل فتح المجال أمامها فزادت اعدادها وجاء 
عدد آخر من المبشرين الامريكيين فى سئة ١855‏ لينضموا الى البعثة 
الاولل (5) وكان للسياسة الدينية التى اتبعها ابراهيم باشا الفضل فى 

١٠١١ عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
۹A < AV جورج انطونيوس_ المصدر السابق ص‎ )( 
) عامس‎ ( ٩۹٩ ۰ 58 لفس المصدر ص‎ 50 

(4) جلال يی ) الدكتور ) امش ص 55 , 1 
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ذلك فقد اقام سياسته وحكيه على هبدأ التسامح الدينى واعحدل 
والمساواة )١(‏ * 


وفى سنة ١85٠‏ اعترفت تركيا رسميا بالطائفة البروتستانتية 
وفتح ذلك مجال العمل امام البعثة .لامريكية التى سارعت بمد نشساطها 
الى دمشق وحلب وحمص وحماه وجبل النصيرية (؟) ° 


والحدير بالذكر أن الولايات المتحدة عندما بدأت نشاطها النبشيرى 
بهذه الصورة فى بلاد الشام فانها لم تكن قد بداتء دون سابق اعداد » بل 
استعدت لذلك يدرجة كافية » فالى جانب المجلس الامريكى لمراقبة البعثات 
السابق الاشارة اليه » فانها قد دخلت دائرة الاستشراق واغلب المبشرين 
الأمريكيين الذين +اءوا الى بلاد الشام من المستشرقين انين استعدوا 
لهذا العمل بالبحث والدراسة » ومن هؤلاء « فان ديك Van Dyck‏ 
والدكتور جورح بوستټت G. Post‏ ووليم بوس W. Drum‏ والدكتور 
هارفى بورتر 20262 .38 ووليم بور Poper‏ .457 وغيرهم (f) ٠‏ 


وقد عمل هؤلاء المبشرون من المستشرقين على التجهيز لمعمل التبشيرى 
ونشر الدعوة لدينهم فى بلاد الشام والعالم العربى بالتجهيز العلمى 
والدراسى > فقاموا بشرح كتبهم الدينية » بما فيها من تطورات جديدخ 
ادت 'لى حركة الاد لاح فأدى بهم ذلك الى الدراسات العبرانية وهدكه 
ادت بهم الى الدراسات العربية فالاسلامىة لان الاخيرة كانت ضرورية 
لفهم الاولى وخاصة ما كان منها متعلقا بالجانب اللغوى (5) ٠‏ 


وفى سنة ۱۸٤١‏ حذت أمريكا حذو انجلترا فأنشأت جمعية آسيوية 
بدأت عملها طبع مجلة لها فى بوسطن (5) وأعد الدارسين المستشرقون 
الامريكيون مجلة آخرى تعرف باسم « مجلة الدراسات الشرقية » وكانت 


ra nare‏ 0ك 


٠۹۲ › ۳۹۲ عبد الرحمن زكى ( البكباتئى ) حملة الشام الاولى والثانية ص‎ ١ 

« ذكرى البطل الفاتئح ابراهيم باشا ۱۹٤۸ , ١848‏ » الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية » 

عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ؟؟١‏ 

(؟) نجبب العقيقى المستشرقون ص ۰ 2 د۷١‏ 
52 محمد البهى ( الدكتور ) الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى 
عن ٥۲۲‏ 

(5' بحيب العفيتى الصدر السابق ص ٠۷١‏ 


المحلة التاريخية — Yo‏ 


تصدر من مدينة جامبير بولاية أوهايو ٠‏ غير أن اخطر المجلات التى 
اصدرعا المستشرقون الامريكيون هى مجلة « العام الاسلامى اليوم » التى 
انشأها صوويل زويمر والتى انتشرت فى السام والعالم العربى 
والاسلامى انتشارا واسعا ٠ )١(‏ 

والى جانب التأسيس العلمى لهذه الارساليات فان الولايات المتحدة 
واصات مد حمايتها ومتابعتها لنشاطها بعد مجيتها الى بلاد السام : 
فأسست القنصليات وأوفدت الدبلوماسيين وذلك لحماية الارساليات من 
ناحية وتدعيم نظام الامتيازات من ناحية ثانية ٠‏ ويرجع هذا على وجه 
التحديد الى سنة ۱۸۲١‏ وهو العام الذى يمثل بداية للتمثيل الفنصلى 
والدبلوماسى بين الولايات المتحدة وتركيا (؟) ويتبع ذلك بالنال اقامه 
العلاقات القنصلية فى بلاد السام » فبدأت القنصليات الامريكية بفتم 
ابوابها فى دمشق وبروت وحلب (؟) كما ظهرت قنصليات أمريكية أخرى 
يديرها نواب قناصل بعضهم سوريون فى يافا والرملة والقدس » كما 
استخدم القناصل لام ريكيون ايضا نوايا لهم من اليهود وعلى سبيل المثال 
أن القنصل الامريكى فى بيروت المستر شاسيور استخدم نائيا له من 
اليهود السوريين (5) ٠‏ 

وفى سنة ١855‏ اصدرت الدولة العثمانية نظام الادارة الخارجية 
الذى يطبق على القنصنيات الامريكية والاجنبية » وقد صيغ هذا النظام فى 
للاثة عشر بندا وملحقا » واستهدف تنظيم استخدام الموظفين من رعايا 
الدولة العثمانية الذين يعملون فى السلك القنصلى الامريكى والاجنبى »2 
وبموجب هذ! النظام سمحت الدولة لهذه القنصليات باستخدام عدد معين 
من رعاياها » فاذا كان رئيس القنصلية الموجودة فى مركز الولاية برتبة 
« قنصل عام » فيحق له استخدام اربعة مترجمين واربعة مرافقين ٠‏ أما 
القنصليات الفرعية فى مراكز الولاية فيحق لها استخدام ثلاثة مترجمين 
ومثلهم من المرافقين » وحدد لوكيل القنصل مترجمان ومرافقان (0) ٠‏ 


٠۲١ محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
۲٣۷ السروجى ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )۲( 


(؟) زين نور الدين زين الصراع الدولى فى الشرق الأوضعط دولادة ذولتى سوريا 
ولبنان حن 1١6١‏ 


(5) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ٠١١‏ 


(6) عبد العزيز عوض المصدر السابق ص Yo . Ys‏ 


۹ 


مدارس الأرساليات الأمريكية واثرها 


أدركت الارساليات الأمريكية البروتستانتية المتحمسة لنشس دينها 
تحمسا كبيرا أن احسن ميادين العمل التبشيرى › هو ميدان التعليم 
وهذا هو ما اقرته أيضنا ارساليات تبسيرية أخرى منذ فترة طويلة ٠‏ 


وتأتى اهمية التعليم فى العمل التيشيرى فى أن حاجة الناس الى 
التعليم لا تنقطع , كما أن التعليم يضمن تنشئة اجيال صبغوا على ايدق 
معلميهم بالصبغة التى يريدوبها ٠‏ فطريق التعليم أذن هو اخطر الطرق 
فى توجيه أفكار الطلاب وفق تخطيط التبشير وبرامجه ٠ )١(‏ 

ومن هنا فان الارساليات الامريكية قد اقبلت على ميدان التعليع 
ومولته بالآموال الكثيرة وزودته بالمبشرين المتحمسين ٠‏ الذين يعترفون 
أنفسهم باتحاهات وأهداف هذه المدارس التبشيرية 2 فيقول احدهم : 
« ان أهداف المدارس والكليات التى تشرف عليها هذه البعثات هى التنصير 
حتى أن الموضوعات الدنيوية التى تعلم فيها كالجغرافيا والتاريخ تحمل 
معها الآراء النصرانية » وقال آخر «ان التعليم أنفع وسيلة يستغلها المبشرون 
لتنصير المسلمين » ومن هنا وباقتناع من هؤلاء المبشرين الامريكيين فان 
مدارس ارسالياتهم قد انتشرت فى بلاد الشام المختلفة انتشارا كبيرا (؟) 
وكان أول ما أسسسوه منها فى ببروت وبيت المقدس وجبل لبنان (؟) وقد 
بدأت الأرساليات الأمريكية فى وضع هذا الأساس التعليمى منذ سنة 
)٤( ١899‏ فافتتحوا مدرسة فى « عينطورة » سنة ١855‏ › ولا وفد على 
لبنان الدكتور فانديك المبشر الامريكى رأى أن البلاد فى حاجة للمدارس 
العليا فأنشاً مدرسة « عبيه » سنة ۱۸٤۷‏ (0) لتدريس الرياضيات 
والطبيعة على المستوى الجامعى (5) ٠‏ ش 

ومدرسة أخرى لتخريج المعلمين والواعظين ( المبشرين ) ٠‏ وفى 
سئة ١8654‏ اسس البروتستانت الامريكيون ايضا أول مدرسة للبتات 


١868 ص‎ ۲ 2,١ محمود محمد شاكر أباطيل وأسمار ج‎ )١( 

(۲) أحمد آميل فيض الخاطر ج ٠١‏ ص ۱٥۳ , ١٠69‏ 

(؟) شمس الدين الرفاعى ( الدكتور ) تاريخ الصحافة السورية ج ١‏ الصحافة 
السورية ثى العهد الءثمائى ص + 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) الولايات المتحدة والمشرق العربى ص ° 

(ه) عمر الدسوقى ( الدكتور ) فى الآدب الحديث ج ١‏ الطبعة الخامسة ص ٠١١‏ 

() عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق من ١١‏ 
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تئ بلدة « عميه » )١(‏ وكان اهتمام المبشر بن الأمريكيين كبيرا بمدارس 
تعليم البنات ومن اجل ذلك فانهم طالبوا الحكومة الامربكية سنة ٠۸۷١‏ 
بمبلغ ثلاثين ألف دولار ليناء مدرسة دينية للبنات فى مدينة بيروت 
وعللوا طلبهم هذا بقيمة المرآة فى الحياة المنزاية » وأن تلك المدرسة 
ستسامد على تنصير سوريا فى المستقبل (۲) وكانت درة اعمال المبشرين 
الامريكيين فى الحقل التعليمى تأسيس الكلية السورية البروتستانتية 
( التى أصبحت فيما بعد الجامعة الامريكية ) فى بيروت سنة 1855 (5) 
والتى ظلت وبحق احد اعمدة التعليم العالى فى بلاد الشام (5) ٠‏ 

واستمرت الأرسالية الامريكية التبشيرية فى فتح مدارسها سلاد 
الشام حتى بلغت فى سنة ١1/5 « ١909‏ » مدرسة منتشرة فى كافة المدن 
والقرى (5) ۰ 


أما عن جامعة بيروت الامريكية فترجع فكرتهما عند المبشرين 
الامر كيين عندما ناقشوا مشكلة التعليم العالى وعدم وجود مراكز أمر بكبة 
لاثقة بهذا النوع من التعليم » ومن ثم اتخذوا قرارهم بالاسراع فى تأسيس 
كلية أمريكية فى ببروت وى سنة8715١‏ عهد الى أحد المبشرين الأمريكيين وهو 
الهس « دائيال بلس » بالسفر الى انجلترا ثم الولايات المتحدة ليجمع 
ما يتطلبه هذا المشروع من عون هالى (1) وفى سنة 1855 وضل « دائيال 
بلس » الى 'لولايات ا متحدة » وهناك خطب فى الكنيسة المشيخبة بنيو يورك 
فأكد حاجة الشرق الادلى الى تعليم دينى ووضع كتب مسيحية تساعد عل 
الاتصال بملا بين الئاس في آسيا وفى أفر يقبا ٠‏ وبعد أن عاد « دائيال 
بلس » من الولايات الاتحدة انعقد اجتماع فى منزل الدكتور فالديك حضره 
فورد وجب وهرتر وهم من الارساليات الأمريكية > كما حضره :ا يننا 


ا 0 


)١(‏ عمر فروح ( الدكتور ) ومصطفى خالدى ( الدكتور ) التبشير والاستعمار فى 
البلاد الع بية ص ۸٠‏ ْ 


9) تفس المصدر ص ۸۷ 
(؟) أحمد عبد اأرحيم مصطفى ( الدكتور ) الصدر السابق ص ه 
(5) البرت حورانى مستقبل الجامعات الأجئبية فى الشرق الأدنى ص ۲١ ۰ ۲١‏ 
« مجلة الفكر _ عدد خاص ‏ دور الجامعة فى المجتمع © السنة الخامسة , المدد 
الأول , !کتوبر سثه ١9609‏ » 
(5) عمر فروخء ( الدكتور ) المصدر السابق ص ۷۸ 


(i‏ جودج أنطر نيوس الصدر السابق ص ٠١6‏ 2 ۷ء 


TYA 


« جونسون » قنصل الولابات المتحدة فى بيروت » وقد قرر المجتمعون فى 
هذا الاجتماع » اتحاه الكلية فقالوا : 

« نحن نصر على الطابع التشيرىقى للكلية وعلى أن کون کل أستاد 
فيها مبش,!ا مسيحيا » )١(‏ ۰ 


وهكذ' ولدت الكلية السورية في بيروت ( الجامعة الأمريكية ) منذ 
بدايته؛ فى احضان البعثة التبشيرية الامريكية والتى حددت أهدافها 
التبشيرية منذ البداية » وهى فى ذلك محتمية بالامتيازات الأجنبية التى 
جعلت أمر التدخل فى هذه المؤسسات الأجنبية امر صعب وغير مشروع ٠‏ 

وعندما افتتحت الكلية سنة ١877‏ اختير اكبر المتحمسين للفكرة 
والداعين لها « دانیال بلس » ليكون أول رئيس للكلية ٠‏ ودازيال باس 
مؤهل لذ'ك فهو دكتور فى اللاهوت »2 وترجع اقامته ونشاطه» التبشيرى 
فى بيروت الى سئة ١805‏ » واستمر رئيسا للكلية حتى سنة ٠۹۰۲‏ 
وخلفه ابنه « هوارد بلس » (؟5) ۰ 

وفى ول الآمر عملت الكلية على كتمان جهودها التبشيربة تجنيا 
لسخط الحكومة العثمانية » وفى ذلك يقول دانيال بلس : « ان السنوات 
الأولى التى شهدت تطور الكلية قضت أن نسير ا'كلية فى بر'مجها بهدوء 
قدر الامكان فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل ان تثبت وجودها » وبعد 
أن استقرت الكلية تركت طابع لسر واصبح لها اجتماعات دشة 
ظاهرة 2 فأجيرت جميع الطلاب على حضور الصلوات فى الكنيسة كل 
يوم » وأجبرت الطلاب 'داخليين خاصة على أن ,حضروا صلاة يوم الأحد 
أيضا (*) واستمرت الكلية الأمريكية تسير على هذا الطابع النبشيرى 
منذ انشائها وحتى بداية القرن العشرين ٠‏ ففى سسنة ١908‏ اقسم عدد 
من الطلاب غير المسيحيين بأنهم لن يحضروا دروس الدين الملسسيحى 
وكذلك لن يدخلوا ا'كنيسة ٠‏ وعجزت الكلية عن ان تطر دهم لان عددهم 
كان مائة وستين طاليا » فاضطرب الى ان تعفيهم من حضور دروس التوراة 
وعن دخول الكنيسة معا » وبعد ذلك أصدر مدير الكلية قرارا باعفاء الطلاب 
غير النصارى من دخول الكنيسة ولكنهم غير معفيين من حضور دروس 
التوراة» وفى سنة ۱۹۱۲ كان على جميع الطلاب أن يحضروا قدامن الوعظ 

۹۷ > 55 عمس قروم ( الددور ) المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) جورج اطوبيوس المصدر السابق ص ٠١١‏ 


9) عمر فروخ . الدكتور ) المصدر السابق ص ١۷‏ 


۹ 


يوم الأحد » كما كان على بعض الطلاب ضرورة حضور اجتماعات دينية 
محدده » وحتى سنة ۱۹۲١‏ كانت الجامعة الأمريكية لا تزال تصر على تعليم 
التواره فى صفوفها » وكانت تخیر طلابها بين ان يحضروا دروس التواره 
أو أن بحضروا دروسا فى الاخلاق مأخوذة من أخبار القديسين )١(‏ أما عن 
كليات هذه الجامعة ونوعية الدراسة بها ٠‏ فنجد آنه فى عامها الاول 
اقتصرت على كلية واحدة هى كلية العلوم » ثم افتتحت بعد عام كلية للطب 
سنة ١48571‏ وتخرج منها عام ۱۸۷١‏ الفوج الأول الذى تاف من خمسة 
اشخاص ٠‏ 

ولبس الأساتذة والطلاب الزى الغربى ٠+‏ كما كانت اللغة العربية 
لغة التدريس ٠‏ وتمت الجامعة واتسعت و'رتقت بسرعة + فانشئت كلية 
للصيدلة عام ۱۸۷١‏ وانتقلت الى بنائها الجديد سنة ۱۸۷۳ (5) ٠‏ 


وانشأت كليات أخرى للفنون والطب والتمريض والهندسة 
والزراعة (59) ٠‏ 


ثم بعد ذلك انشأت كليتين هما كلية التجارة سنة ١1٠٠١‏ وكلية طب 


وبمرور الوقت اتسع نطاق هذه الكليات والدراسات وارتفع 
مستواها » وتدرجت الكلية منذ انشأئها فى مراحل التقدم بخطوات ثابتة 
حتى أصبحت فى مستوى ارحلة الجامعبة (ه) فغيرت اسمها فى عام 
٠‏ من الكلية السورية الانجيلية الى الجامعة الامريكية فى بيروت »2 
وتزايد عدد طلابها وعدد خريجيها » وبعد ان كانت مقتصرة على كلية 
واحدة وثلائة اساتذة وخمسة عشر طاليا عام ١833‏ ارتفع الرقم الى عدد 
كمير من الاساتذة والطلاب والكليات (0) ٠‏ 


واذا كانت هذه الارساليات الأجنبية وعلى رأسها الجامعة الامريكية 
قد استغلت الامتيازات الأجنبية التى حمت الرعايا الاجانب والامريكيين 


(ا) نفس المصدر ص 4١‏ 2 ۸۲ 

(؟) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص ۱۷۲ ,. ١۷۳‏ 
(۳) فیلیب حتى ( الدكتور ) مختصر تاريخ لبتان ص ۲۲۸ 

(5) عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدير السابق ص ١۷۲‏ 

(5) حورج أبطوئيوس المصدر السابق ص ٠١١۷‏ 

() عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) الصدد السابق ص ١۷۲‏ 


واصبحت مبررا لعمل كافة الاجراءات والتصرفات الغير مشروعة فى بلاد 
الشام 2 وکان التبث لتبشير اساس سلو کھا ال لتعليمي والهدف الاول E‏ 
ومعلميها الأميريكيين ٠‏ اذا كان الامر كذلك الا أنه من ناحية ثانية فان 
هذه الارساليات قد أعبت دورا ثقافيا وتعليميا لا يتكر فی حماة المنطقة 
وتركت اثرا كبيرا عل ثقافات وافكار وسلوك الشساب اأعرب والمسيحيين 
فى المشرق العربى بأجمعة ٠‏ 

فالجامعة الأمريكية اعتبرت اهم المراكز التعليمية المعروفة » وقدمت 
كافة التسهيلات للمختلف مستويات التعليم وفتحت الابواب فجذبت الى 
صفوفها ليس السوريون فقط » بل انضم الى مراحل تعليمها بمستوياته 
ونوعياته المختلفة طلاب فلسطينيون » وعرب آخرون اغلبهم من المسيحيي 
وذلك للاعداد وال لتعليم والتدريب (١)وكذلك‏ طلاب من غربى آسيا وشرقى 

آفر قيا من مختلف الحنسيات (۷) ٠‏ 
وكان تفوق طلابها فى بيروت شيئا واضحا وملحوظا » وقد جاء فى 

أحد التقارير عن هذا التفوق ما يلل : 
فى مدرسة ا'بعثة التبشيرية الأمريكية فوجدتهم يتفوقون على جميع اقرانهم 
فهم جميعا يدرسون اللغة الانحليزية 2 وتتراوح نفقات هذه المنشسأة بين 
۰ و Ve‏ دولار فين العام تجمع كلها من التبرعات العامة فى الولايات 
المنحدة » وقد أنشاً هؤلاء المبشرون فى أزمان مختلفة مدارس للبنات › 
وكانت النتيجة ان نسية الذين بعرفون القراءة والكتابة من السكان 
التصارى فى بروت تفوق نسبتهم فى أى بلد آخر من بلاد الشسام » (5) ۰ 
ولم يكن تفوق طلاب الأرساليات الأمريكية فى بيروت فقط بل 
تفوق جميع طلا بها فى مدارسها المختلفة ببلاد الشام ٠‏ كما کان تفو قهم فى 
المنطقة ككل علامة دارزة تفوق كافة مستويات التلاميذ والطلاب بنوعيات 

التعليم الاخرى فى البلاد العربية المجاورة ٠‏ 
وما ان انتهى القرن التاسع عشر حتى كانت شبكة اللؤسسات 
S. Greenberg Education in Palestine p, 132. (0‏ 
(؟) قيلبب حتى الصدر السابق ص ۲۲۸ 


(9؟) جورح الصونيوس المصدر السابق ( عامش ) ص ٩‏ 
« من تترير الدكتور باورنج الى بالمرستون » 


Y1 


التعليمية الامريكية » وقد غطت الشرق الأدنى » وكان خريجوها يحتلون 
مكانة بارزة فى الحياة العامة » وكان لهم دورهم فى ادخال الثقافة الغريية 
ومساندة المجموعات الساخطة فى داخل الدولة .لعثمانية المتداعية )١(‏ وقد 
كان للينان دور كبير فى العمل على اثراء هذا النوع من التعليم لخلق 
مجتمعات مسيحية مثقفة » وكان أيضا لاتصالة الكبير مع العالم الخارجى 
وما !دى اليه ذلك من حب استطلاع للنفاذ لحضارة وعلوم الغرب دور فى 
ذلك ٠‏ وعلى هذا الاساس وفدت الارساليات التعليمية والأجنبية ووجدت 
المداخ ال مناسب للنمو والانتشار (9؟) ٠‏ 

ولم يكن لبنان وسوريا هما اللذان شجعا فقط الارساليات الأمريكية 
والأجنبية الاخرى بل أن كافة الظروف آوجبت المناخ المناسب > فعلاوة 
على الامتيازات الاجنبية التى كما ذكرنا كانت الركيزة الاولى للتشاط. 
الأمريكى والأجنبى الآخر ٠‏ فاننا نجد أن اادولة 'عثمانية نفسها قد ابدت 
اعجابهأ بهذا التعليم واسسست عددا من المدارس على النمط العربى ٠‏ 
وأرسلت البعثات الى البلاد الغربية لتعلم ما يحتاجونه اليه من العلوم 
والمعارف و'صنائع والآداب وکل ما بسمونة تمدنا (۳) ٠‏ 

ومن هنا نتحت هذه الظروف وفسرت هذا الانتشار الكبير لمدارس 
الارساليات الأمريكية والاجنبية ليس فى بلاد الشام فقط بل فى مناطق 
أخرى من العالم العربى » واذا كانت قد اتجهت دالدرجة الأولى لى المسيحيين 
فأنها ايضا قد افتتحت ابوابها لعدد قليل من الطلاب المسلممين (5) ٠‏ 

و'عب خريجو مدارس الارساليات الأمريكية دورا كبيرا فى حياة بلاد 
السام السياسية فظهر منهم المفكرون ذوى الآراء التى تنادى بفكرة سوريا 
وذلك بفعل عوامل شبيهة بتلك التى أدت الى بروز فكرة مصر » وفى ذلك 
يقول البرت حورانى « منذ سنة ١85١‏ آخذ اسم سوريا يستعمل على 
نطاق واسع محفوفا بشعور الاعتزاز واثبات الذات » وذلك بقعل عوامل 
شبيهة بالتى أدت الى بروز فكرة مصر وكانت فكرة سوريا منتشرة بنوع 
خاص بين متخرجى مدارس الارساليات الأمريكية » (ه) ٠‏ 


)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) المصدر السابق ص ه 

(۲) “لبرت حورانى المصدر السابق » هجلة الفکر ١959/٠١/١‏ ص ٠١‏ 

(۴) عحمد محمد حسين ( الدكتور ) الاتجاهات الوطنية فى الأدب للمعاصر ج ١‏ 
الطبعة الثابية ص هه 

5, Greenberg. Op, Cit, p. 3 2) 

(0) البرت حورانى الفكر العربى فى عصر النهضة ۱۷۹۸ ۱۹۳۹ ص 95595 ٣٣۰‏ 


إن 


وكان هذا الاتجاه عند خريجى مدارس الارساليات الامريكية فى 
مواجهة انتشار الثقافة الفر نسية ونفوذ الحكومة الفر نسية واستفلال لبنان 
وفى تفسير هذا الاتجاه عند خريجى الارساليات الامريكية يقول البرت 
حورانى أيضا : « لعل من السهل معرفة سبب ذلك اذ كان معظم الخريجيين 
من المسيحيين الارثوذكس والانجيليين > وفيما بعد من اأسلمين والدرور 
فكان استقلال لبنان يعنى لهم سيطرة الموازنة والثقافة الفرنسية وانتشار 
نفوذ الحكومة الفرنسية 2 بينما كانت فكرة سوريا تبدو لهم كوسيلة 
للتخلص من وضع الاقلية دون الوقوع تحت سيطرة أخرى » )١(‏ * 


واذا كانت قد ظهرت فكرة سوريا عند خريجى مدإرس الارساليات 
الأمريكية 2 وفكرة مصر عند أفكار تبشيرية أخرى فان هذه افكار غربية 
استعمارية فی مواجهة العام العربى والاسلامى لتجزآانه وتقسيمه وفى 
ذلك يقول الدكتور محمد البهى « لم تكن الحركة التبشيرية تغنق نفسها 
على طابع دينى بحت بل هى تخفى فى ثناياها التسلل الاستعمارى الغربى 
بغية السيطرة الاقتصادية والسياسية على شئون ''عالم العربى ٠‏ ولهذه 
إلغاية نفسها فاننا نجد هؤلاء المبشرين يثيرون النزعات الشعوبية » (5) 
وهى دعوات اقليمية ترفض اية محاولة مقبلة لاتحاد العرب إيثارا لوطنيات 
ضيقة 5 ٠‏ 

والمبشر الأمريكى صموائيل زويمر يعمق من هذه الفكرة عند 
الأرسالية الأمريكية فيقول : ان تباعد العالم الاسلامى وعدم تنسيق 
سياسته تحاه هدف واحد مكسب كبير للتبشير والمبشرين 2 وأن أحد 
خطط التبشير واتحاهاته هى المحافظة على هذا التباعد بين الأقطار العر بية 
الاسلامية » (5) ٠‏ 


واتعميق نفس هذا الاتحاه فان الدعوات التبشيرية كانت تجند 
نشر اللغة العامية واالمهجات العربية المحلية بدلا من القصحى وابرر ممن 
تولوا هذا الاتجاه هو القسى زويمر نفسه .2 فكتب فى جحريدة العالم 
الاسلامى يقول « يجب ان تكون اللغة الرسمية عند السوريين هى اللغة 
)١(‏ البرت حورالى الصدر السابق ص ٠۲۰‏ 
(۲) محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص °۱۸ 
(9؟) أحمد موسى سالم الاسلام وقضايانا المعاصرة ص 75 
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العامية بدلا من الغفص حى وكذلك المصريين والعراقيين وكافة الاقطار 
الاسلامية التى تتحدث باللغة العربية » ٠ )١(‏ 


وجاء تفسير زويمر فى ذلك ضعيفا للغاية » فيقول « ان العامية 
يجب أن تكون مى الرسمية لأن اللغة الفصحى لا تنتشر الا بين ففات 
قئيلة جدا من سكان الأقطار العربية الاسلامية » (؟) ٠‏ 


وزويمر فى ذلك يجمل على لغة القرآن ٠‏ والقرآن هو الملتقى الاول 
الأقطار البلاد العربية الاسلامية ٠‏ وبما أن القرآن قائم ودائم على مر 
التاريخ والعصور »2 فالفصحى وهى لغة القرآن اذن قائمة وأبدية فالأصح 
أن الفصحى هى الاساس والرباط الوثيق !الى يربط بين الأقطار العربية 
والاسلامية لانها لغة القرآن الدائم الخالد » 


ويعتبر زويمر بذلك من أخطر أفراد البعفة التبشسيرية الأمريكية 
فهو مستشرق مبشر ٠‏ اشتهر بعداثه الشديد للاسلام وقد آسس مجلة 
« العالم الاسلامى » الأمريكية التبشيرية والف كتاب « الاسلام تحد 
لعقيدة » (؟) وعمل رئيسا لأرسالية التبشير العربية بالبحرين (2) وفى 
سنة 1855 انتقل للعمل فى مسقط )٥(‏ ولم يكن نشاطه قاصرا على الخليج 
والش_ام فقط بل انتة-لى الى مصر وراس مؤتمر القاهرة النبشيرى 
سنة )١( ١6405‏ وتقدیرا لجهوده فى خدمة الأرساليات التبشيرية الأمريكية, 
فان الأم يكين قد إنشسأوا وقفا واسمه على دراسة اللاهوت واعداد 


٠ )۷( المبشرين‎ 


فالارساليات الأمريكمة اذن فى بلاد الشام والمنطقة العر بية قد 
ساهمت بدور فعال الى جانب الأرساليات الأخرى فى بث وتعميق المذور 


Ibid. p. 158-160. 4 


Ibid. 22 

(؟) محمد البهى ( الدكتور ) المصدر السابق ص 150ه 

() تبيل عبد الحميد المصدر السابق ( هامش ) ص ١1١‏ 

(ه) جمال زكريا قاسم ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ دراسة لتاريخ الامارات 
العربية ( ١5١2 ۱۸٤١‏ ) ص *46١‏ 

« وهى رسالة دكتوراه تحت اشراف 5آ٠دء‏ أحمد عزت عبد الكريم »> ومطبوعة عل 
نفقة جامعة عين سمس سنة ١955‏ » 

Methods of Mission Work Among Moslems 2. ". زنك‎ 

(۷) محمد اليهى المصدر السابق ص ٠٤١‏ 
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الانفصالية والدعوات القومية الضيقة بين الاقطار العربية وذ'ك من خلال 
مدارسهم ومجلاتهم ومختلف الوسائل التبشيرية الأخرى » وهى دعوات وان 
كان لها بعض الصدى الا انها دعوات مكشوفة » أظهرت خطط التبشير 
الأمريكى وأهدافه ٠‏ وفى كل هذا تقف الامتيازات التى منحت المرعايا 
الأمريكيين حاميا وسدا منيعا فى مواجهة السلطة وفوق قانون البلاد ٠‏ 


نشى الكتب المقدسة والدعاية الى الآنجيل : 


ومن أبرز أنشطة الأرسالية الأمريكية أيضا فى بلاد الشام نقل 
مطبعة البعثة من مالطة الى بيروت فى سنة )١( ١855‏ وكان الغرضى منها 
نشر الكتب المقدسة والدعاية الى الانجيل والمسيح د هذا الشرق القريب 
دين س_كان البلاد العربية (؟) وكذلك أرادوا من هذه المطبعة نشر وبيع 
الكتب التى تتلائم وتراث بلاد الشام » فقاموا بتأليف كتب باللغة العربية 
وكتب أخرى عدرسية مختصرة » وكان لايل سميث وزملائه من الأمريكيين 
الفضل ا'كبير فى ذلك ٠‏ فقد عكفوا على تعلم اللغة العربية خلال الزمن 
الذى استغرقه نقل مطبعتهم من مالطة الى بيروت »2 ولم تمض سوى 
سنوات قليلة حتى استطاعوا مما طبعوه من كتب أن سدو! حاجة مدارس 
الأرسالية » بل لقد زودوا مدارس أخرى غير مدارسهم بهذه الكتب (؟) 


وتأتى أهمية مطبعة الارسالية الأمريكية فى كونها أول هطبعة عرفتها 
البلاد بالمعنى الحديث وبالحروف المتعارف عليها » واستمرت ولفترة طويلة 
بعد ذاك من أعظم مطبعة فى بيروت الى جانب مطبعة أخسرى أسستها 
الأرسالية اليسوعية سنة ٠ )5( 1۸٤۸‏ 

وبعد ذلك أخذ ايلي سميث يعمل على تطو ير هذه المطبعة بعمل اضافات 
جديدة الى تجهيزاتها تمكنت المطبعة بواسطتها من توسيع أعمالها فأخذت 
على عاتقها طبع عدد من الكتب العربية , وكان من أعمالها التى كلفتها 
عناء! كبير! اصدار طبعة جديدة للأنجيل (0» ٠‏ 


وآول عمل خطير قامت به المطبعة الأمريكية » هو ترجمة التوراة الى 


٠١٠١ جورج أتدبوئيوس المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) محمد كرد على خطط الشسام ج ٤‏ ص هه 

(؟) جورج آأتطوئيوس المصدر السابق ص ٠١5١‏ 

(؟) محمد كرد على المصدر السابق ص ٠١‏ 

(0) شمس الدين ( الدكتور ) المصدر السابق ص 6م 


؟ 


لغة عربية سهله وصحيحه والاهم ذلك هو أنها وزعت الكتب المقدسة 
بعد ترجمتها مجانا » آو بيعها بسعر زهيد ٠‏ وكانت النسخ الأولى التى 
وزعت آنذاك مترجمة عن النص الذى صدر فى روما سنة ۱١۷١‏ › وصار 
سغر المزامير الكتساب القدس لتعليم التلاميذ القراءة ٠‏ وقد ترجمت 
التوراة عن اللغات الأصلية ولكنها لم تختلف فى عباراتها عن النص 
القديم الا لأسباب تستدعى ذلك » وصدر العهد الجديد فى سنة ١85٠+‏ 2 
وصدر العهد القديم بعده بخمس سنوات وقد قام بالترجمة ايلى سميث 
وأمريكى آخر هو كورئيليوس فان ديك . وكان يساعدهم فى هذا 
المشروع ثلاثة من العلماء اللبنانيين وهم بطرس البستانى وناصيف 
اليازحى ويوسف الاسير » ووضع بطرس البستانى المسودة الأول عن 
اللغة العبرية ٠ )١(‏ 


ولم يقتصر نشاط مطيعة الأرسا'ية على نشر الكتب المقدسة فقط 
باللغة العربية بل 'تمكنوا ودمعاونة تلاميذهم وأصدقاثهم من المسيحيين 
العرب من التنقيب عن كتب الأدب العربى التى كانت مهملة فى زوايا 
الأديرة والكنائس وفى مكتبات بعض الأمراء > فأحيوها وآعادوا طبعها 
ونشرها (؟) وهكذا وسعت مطابعهم من أعمالها بطبع عدد كبير من الكتب 
العربية ٠ )١(‏ 


وحركة احياء التراث العربى التى تزعمتها الأرسالية الأمريكية فى 

بلاد السام تعتبر خطوة طيبة على طريق احياء النهضة الفكرية »> هصذ! 
بالاضافة أن مدارس الآرسالية الأمريكية أيضا كانت تجعل اللغة العر بية 
فى مكان الصدارة فقد كانت لغة التدريس )٤(‏ واستمرت على ذلك حتى 
سنة 188٠‏ على وجه التقريب » اذ آخذت هذه المدارس تعمل على احلال 
اللغة الانجليزية محل اللغة العر بية فى التدريس والتفاهم »> وقد صارت 
المدارس الأمر بكية فى ذلك على منهج المدارس الأجنبية الآخرى التى رأت 
أن الاغات الاجنبية أيسر عن اللغة 'لعربية فى تعليم 'علوم الحديشة 
ومصطلحاتها الفنية والتى تعتبر جديدة على العرب (0) ٠‏ 

٠۴۷ هيليب حت المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) محمد رفعت المصدر السابق ص 94؟ 

(5) أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور ) المصيدر السابق ص ° 

(؟) جوري انوليوس الصدر السابق ص ٠١7‏ 

(ه) جورج أنطونيوس المصدر السابق ص ١١9 2 1١55‏ 


احرف 


كما اهتمت الأرساليات الأمريكية أيضا بالمكتبات فوجدت بالجامعه 
الأمريكية مكتبة كبيرة حوت ما يقرب من عشرين آلف مجلد؛ )١(‏ واهتمت 
هذه المكتبة بجمع وطيع أدافة ما يتعلق بالأصول العربية لتاريخ سوريا 
وخاصة فى عهد محمد على > واشرف على جمع هذه الآوراق السياسية 
أساتذة متخصصين فى التاريخ الشرقى بالجامعة الآمريكية ببروت مثل 
الدكنور اسد رستم » وهذه الأوراق تتعلق بكافة الأمور التى تخص النواحى 
السياسية والاقتصادبة والاجتماعية (؟) ٠‏ 


- الجمعية العلمية السورية والصحف واتجلات : 


ويرحع لبعض من كبار رجال الأرسالية الأمريكية الفضل الالبر فى 
تأسيس آول جمعية علمية سورية وهؤلاء الأمريكيون هم : ايل سميث 
ركورنيليوس فان ديك »> وعدد آخر من الأمريكيين (۴) وكانت بدايتها 
سنة ۱۸٤۷‏ كناد أمر يكى فى بيروت أسسيه الممشرون قبل افتتاح أى من 
المدارس الكبيرة المعروفة ثم سميت بالجمعية العلمية السورية (4) ٠‏ 


وكان الفضل فى تأسيسها أيضا يعود الى بعض من مسيحى السام 
الذين كان لهم ارتباط كبير بأعضاء البعثة التبشيرية الأمريكية ,2 فقد 
اقترح فكرة الجمعية كل من ناصيف اليازجى وبطرس اہستانى على 
الأمريكيين وأرادوا منها أن تسایر التعليم فى المدارس الحديثة ورقسمع 
مستوى المعرفة بين الشدبان والكبار عن طريق اتصالهم بالثقافة الغربية » 
وتطورت الجمعية الى ان بلغ عدد أعضائها بعد عامين من تأسيسها حمسن 
عضوا. آكثرهم من النتصارى السوريين فى يروت »> وكانث. للحمعية 
. مكتبة صغيرة ولكنها كبيرة النفع ٠‏ وعل لمت الجمغية عل عقد اجتماعات 
دورية كل أسبوعين ثم أصبحت الاجتماعات تقل مح الزمن » وفى كل 
اجتماع يقوم أحد الأعضماء بالةاء بحث علمى » واستمزت الجمعية مدة خمس 
سنوات »2 وأصدرت قى عامها الأخير كتابا عن أعمالها حر ره البشتانى > 
وكان هذا الكتاب يتضمن عرضا شاملا 1! قامت به الجمعية من أعمال 
وتلخيصا موجزا لکل بحث القى فى اجتماعها , وتأنى أهمية أعضباء 


e عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) منشدورات كلية العلوم والآداب »2 الأصول العربية لتأريخ سوريه فى عهد محمد 
على باشا جمعها الدكنور أسد رستم الجامعة الأمريكية فى بيروت 

(5) جورح أبطرئيوسس المصدر السايق ص ١١۷‏ 

ر عبد الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص "١٠6‏ 


ev 


الأرسالية الأمريكية فى ذلك لكو نهم ساهموا وساعدوا فى تأسيس الجمعية 
الأول من نوعها فى بلاد الشام » بل نكاد تكون فى أية منطقة آخرى من 
العالم الغردى » فان فكرة رفع مستوى المعرفة ببذل جهد جماعى منظم 
كانت غريبة عن الطبيعة العر بية الفردية التى كان آساو بها فى تحصيل 
مستوى عال من التعليم يشسبه أسلوب اليونان فى زهن أفلاطون » وهذه 
الجمعية الجديدة كانت بدعة طيبة الثمار » فتألفت جمعيات أخرى عل 
غرارها كان لها دور هام فى نمو الحركة العربية القومية ٠ )١(‏ 

ويرجع للجمعية العلمية السورية والمبشرين الأمريكيين الفضل فى 
تأسيس مجلة فى بيروت عرفت باسم « مجلة أعمال الجمعية السورية » 
وصدرت منذف عام ۱۸١١‏ ودامت لمدة خمس سنوات بدوام الجمعيية > 
وكانت المجلة تصدر بمقالاتها العامية والفنية والتاريخية والجغرافية 
والتجارية والأدبية والفلكية والشرائع والاكتشافات والاختراعات العصرية 
وغير ذلك ٠‏ وتعد هذه المجلة ثانى المجلات العلمية فى سوريا تحرر بأقلام 
بعض الشوام مثل المعلم بطرس البستانى والشيخ ناصيف اليازجى الى 
جانب المحررين الأمريكيين المبشرين فى البلاد السورية » ولم تدم المجلة 
طويلا لأن أفكارها كانت بالدرجة الأولى أفكارا دينية تبشيرية تخللتها 
المقالات ااسياسية التى ترمى الى التحرر الفكرى والسياسى لمنطقة السام 
ومع هذا فيرجع اليها الفضل فى تكوين رأى عام سياسى فيما بعد ناضل 
فى سبيل الاستقلال والحصول على المطالب الوطنية والاجتماعية (؟) ٠‏ 


وفى أول يناير عام ١41/١‏ م اصدر القساوسة الأمريكيون فى بيروت 
نشرة شهرية مصورة ذات أربعة صفحات متوسطة الحجم واسم 0 ك وكب 
الصبح المنير » لتوزيعها مجانا على تلاميذ مدارسهم البروتستانتية تتضمن 
اخبارا وحكما والغازا روحية وترانيم دينية وفوائد آدبية وقد تعطلت 
بعد ذلك بمدة طويلة لأن أصحابها لم يكونوا حائزين على رخصة رسمية 
من الحكومة بجواز نشرها وتوزيعها 0 ٠‏ 0 

استخدم المبشرون الأمريكيون وسيلة أخرى وهى الطب وعلاج 
المرضى كحيلة للتبشير ونشر مذهبهم البروتستانتى وبدأ نشاطهم فى 
ذلك «ئذ سنة ١809‏ بانشاء أول عيادة طبية لخدمة أغراضهم فى بلدة 


)0( جورج انطو فيوس الصدر السابق صن ۱١۸ » ١۱١١‏ 
(۲) شمس الدين الرفاعى ( الدكتور ) المصدر السايق ص ٤۸‏ 2 48 


(۳) تفس المصدر ص 44 


Y۸ 


سيواس بت ر کیا > ومدذ ذلك الوقت نظر الأمريكيون الى الطب عل أله أسدد 
وسائل التنصير واعتيروه مشروعا مسيحيا ٠‏ وعلى هذا قال الطديب 
الأمريكى « يول هاريسون عن الطبيب فى بلاد العرب « ان المبشر لا يرضى 
عن انشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك المستشفى منطقة عمان بأسرها , 
لقد وجدنا نحن فى بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصاری » لم انهم 
فرضوا ان يكون الطبيب المبشر نسخة حية من الانجيل اذ بامكانه أن 
يغير الذين حوله ويجعل منهم نصارى حقيقيين أو أن يترك فى نفوسهم 
أثرا عميقا على الأقل )١(‏ * 


ويعتبر أبرز نشاط للارسالية الأمربكية فى مجال الطب هو انشاتهم 
مدرسة الطب والصيدلة والتمريض فى اطار مدارس الكلية السبورية منذ 
بداية تأسيسها (؟) * 


ومع هذا فقد كان لهؤلاء الأطباء الأمريكيين دورا كبيرا فى تدريس 
علوم الطب وترجمتها ونشر مؤلفاتهم العلمية » فانه لا يمكن انكار فضل 
كل من بلس ويوست وفان ديك فى أغناء اللغة العربية بالاصطلاحات 
العلمية ٠‏ وكان الدكتور جورج پوست امنا لجراح أمر يكى مشهور درس 
الطب واللاهوت فى نيويورك » وجاء الى سوريا طبيبا ومبشرا عام ١/815‏ 
وأقام فى طرابلس وتعلم اللغة العربية وعين أول استاذ للنبات فى كلية 
الطب سنة ۱۸١۹۷‏ والقى دروسا بالعربية والف كتيا عربية فى الحيوان 
والنبات والتشريح دالجراحة والأدوية كما قام بدراسة لنباتات سورية 
وغلسطن وأصدر محلة طبية وخلفه فى عمله ابنه الفرد ٠‏ 


كذلك ساهم فى عملية التعريب المبشر وااطبيب الأمريكى يوحنا 
ورتبات استاذ التشريح › والف تسعة كتب طبية وعلمية وصحية › وبرز 
أيضا من هؤلاء الأمريكيين الدكتور كورنيليوس فان ديك الذى درس 
الطب والصيدلة والرياضيات واللغات القديمة » وأختير عام ١85٠+‏ طبيبا 
مبشرا لسوريا فجاء بيروت وتعلم اللغة العربية واتصل بالمعلم بطرس 
البستانى وألف فى هذه الفترة عدد من الكتب فى الجبر والهندسة 
والمالثات والطبيعيات والجغرافيا وغيرها ٠‏ وانتقل بعد أربع سنوات الى 
صيدا ثم الى الجامعة الأمريكية فى بيروت » لتدريس الكيمياء والفلك 


)١(‏ عمر فروخ ر الدكتور ) المصدر السابق ص 8ه 


(؟) فيليب حتى المصدر السابق ص ۲۲۸ 


۹ 


والباثولوجيا 2 ونشر كتبا عربية فى هذه المواضيع وله من المؤلفات ثلاثة 
كتب فى الطب وكتابان فى الرياضيات ومثلهما فى الفلك وفى الكيمياء . 
ولا شاك ان نشاطه عذا قد أدخل الى اللغة العربية عددا ضخما من الكلمات 
العلمية الحديثة وأوضح صلاحية اللغة العر بية كاغة تدريس ودر'سة 
وتأليف للعلوم ٠ )١(‏ 

وقد وجد من هؤلاء الأمريكيون » من نقد اطباء ارسالياتهم فى عملهم 
التبشيرى » مثل دانيال بلس آول رئيس للجامعة الأمريكية سيروت - وزغم 
انه هو تفه أحد كيار مبشرى الارسالية ‏ وكان نقد بلس لهم عل أسساس 
اهتمام الأطباء بالتبشير أكثر من التطبيب › فهم يوزعون على المرضى نسم 
حسنة الطبع من الانحيل ثم روجتة الدواء والتى تعطى بدون عناية أو 
اكتراث (5) ۰ 


أعمال البر والآحسان : 


ومن وسائل الأرسالية الأمريكية فى أعمالها التبشيرية أيضا أعمال 
البر والأحسان وهم فى ذلك استغلوا الأزمات 'كبرى التى حلت ببلاد 
الشام ٠‏ فعقب فتنة سنة ١671٠‏ أرسلت أموالا أمريكية الى دانيال بلس 
لتوزيعها على محتاجى بعض قرى لبنان () ٠‏ 


وفى سنة ١9115‏ هجمت اسراب من الجراد على بيروت وأتت على كل 
أخضر فيها فأضافت الى ويلات المرب ويلا آخرا »> وأحدث ذلك المجاعة 
الكبرى التى المت بالبلاد مع بداية الحرب » وكان للمسئين الأمر يكيين الفضل 
الكبير فى التخفيف عن شدة هذه المجاعة بما إرسلوه من آموال كبيرة الى 
السفارة الأمريكية والتى أعطتها بدورها الى الجامعة الأمريكية فى بروت 
لتوزيعها بمعرفتهم على محتاجى لبنان وفقرائهم (0) ٠‏ ش 


. وحقيقة كان للسبشرين الأمريكيين. دورا فى استغلال هذه الآزمات 
لصالح أهدافهم التبشيرية › الا أنه من ناحية ثانية كانت لها دورا كبيرا 
فى التخفيف من الأزمات ومساعدة المحتاجين 0 : 


سه جع سس e‏ امسو عند ب 


٠۹۷ , ١9١5© عبط الكريم غرايبه ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 
٦۴ عمر فروخ ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) تعس المصهر ص 1١55‏ 

(ة) يوسف الحكيم بيروت ولبنان فى عهد آل عثمان صن ۲٤۹‏ , ؟ه؟" 


١‏ اي 
0 1 م 


وكان للاسائذة االامريكيين بالجامعة الأمريكية ذؤر فى “هذه الساعدة 
والتعريف بها وخطورتها ونقل مشاهداتهم للأزمة أفيضف أحذهم أخوال 
البلاد كشاهد عيان للا حدث فيقول : د بعد أن فرغ بعض الناس من بيع 
امتعتهم اتجه قسم متهم الى الداخل لتحصيل الأقوءت » وقسم ظلوا فى 
قراهم يستقبلون الموت تحت سقوف منازلهم < وقسم ثالث اتحه الى 
الساحل فأصاب ارت كيم نصیب کر »> فانضموا الى متسوليها . 
وأصبحوا جيشا كبيرا منقسم الى فئتين . الفثة الأولى > هم الذين كان لم 
ف ما اط ني عل بطوفواخق N‏ 
للاستعطاء كما كانوا يبحثون غن قشور اموز والنطاطا و للينون وغر ذا ي 
إسد المعد الفارغة » كما كان بعضهم يقصد الحيف للالتهام متها .أما الفئة 
نادي فهم الذين خارت قواهم من دة ما عانوه من سوه المييشة واو . 
فاتطرخوا على جوانب الفموادع يستجدون يكلئنات تفتت الاكباد »ه )١(‏ 


فالأمر يكيون اذن »و بغض النظر عن اتجاهاتهم ال »قد احسو! 
بالأزمة وتألموا لها ونقلوها بصورة مؤثرة ٠‏ فكان لذلك كله اثره الكبير 
على المساعدة والتحدة والتخفيف من ولات هذه المحاعة : 
: ومن المؤسسات الأمريكية الخيرية التى تأثرت بذلك وكالة ا 
الأمريكية ٠‏ ا'لتى تحركت ومدت يد المسداعدة فى الفترة بين سنة 1915 
وحتى سنة ١959‏ فيفدى اليها الفضل فى انفاق ماثئة ون دولار على 
'نفذيةا ۰۰٠ر 4١920٠٠‏ شخض بلبنان وسوريا ومشناغدة 0 درم دراك 
وتعليم « ۰۰۰ ر۱۳1 » (۲) وكان تخزك الأمريكيون وساوکهم يشعر كبار 
اللبنانين بهذه المساعدة ٠‏ 


: فيقول يوسف الحكيم فى كتابه بيزوت ولبنان 0 ما يق : « نقل الى 
ضديقى اللبنانى الاستا تاذ يونش خزل أن ركيئس الجامعة 'الأمز لكية أخف مند 
:أن. بدآأت الحرب دقتطنك فی نفقاته مقدما ما و قره لمسناعدة الفقراء حتى 
انه كان ينزل من معديفه فى الشرير الى مقر اعمله فى بروت 'مشيا غل 
الأقدام ليوفر ركوب العربة فيدفعها لفقير » (۴) 
وقد لا يكؤن هذا السلوك الفردى من رئيس الجامعة بهذا القدر من 
)١(‏ ليب حتى المصدر السابق ص ۲٤۲‏ ا 


(9؟) نفس الصدر والصفخة 
(9) يوسف الحكيم المصدر السابق ص or‏ 


المحلة التاريخيه 41؟ 


التضخيم والرغبة فى المساعدة بالدرجة الأول : الا انه على أية حال اثار 
عند اللببانيين مشاعر التعاطف ٠‏ 1 ۱ 


ودی مؤتمر .سان ريدمو سئة: ۱۹۲۰ دخلت 520 552 
الانتداب الفرنسى » والعراق وفلسطين نحت الانتنداب الانجليزى 
ولم تحترم كل منهما رغبات شعوب المنطقة فى الاستقلال طالبت 
بها وقضت انحلترا وفر نسا م الانتداب أمام الجنة ا" تحقيق الأمر يكية )( 


وبدخول سبوريا ولينان :تحت الانتداب الف رفني ٠‏ بدأ بتغير وش 
الرعايا الأمريكيين والأجانب فصك الانتداب الفر نسى يحتوى على مادة ة تلغى 
بموجبها الامتيازات الأجنبية فى سوريا ولبتان بشرط بقاء نظام المحاكم 
القنصلية الى أن يوضع نظام قضائى جديد » وفى سنة 1955 بدأ وضع 
أنظمة قضائية جديده وبالتالى الغاء الامتيازات الأجنبية » وأصبحت كافة 
أنواع المحاكم والتقاضى الفعلية والرياسة وا'نفوذ فيها للقضاة 
الفر نسيين 5 ع٠ ٠‏ | 

ونفس الشىء أيضا. بالنسبة لفلس_طين. وشرق الأردن حيث ,الغيت 
الامتيازات الأجنبية عمليا سنة ۲ء وأصبح لأنجلترا وهى الدولة 
المنتدبه عليهما الغلبة: والسيادة و الانجليز الرياسة ادر 
و؟ضطلغوا بالنظر و ې أحوال الأجانب و شئو نهم ©( 


ومن ناحية .ثانية كان .تنازل ترکیا رسميا عن 5 الولايات العزبية 
.التابعة لها فى مؤتمر أوزان سنة *؟9١.‏ ١تماما‏ لذلك ٠‏ ' و م 


ومن هنا دمكن ان نقول أن سنة ۱۹۲۲۳ قد حددت ورت الرعليا 5 
والممشرين الأمريكيين فى بلاد الشام : وأصبح وضعهم مختلف بعد ذاك 
خاصة بعد الغاء 'الامتيازات الأجنبية واضطلاع انجلترا وفرنسا ا في 

شئون الرعايا الأمريكيين والأخجائب »2 الك الغلية 0 فى الفضل. 
فى 1م ومختلف المسائل الأخرى ' ْ : 


(1) أحمد عبد اأرحيم مصطفى ( الدكتور ) المصندر السابق ص ۷ 

(؟) ذوقان قرقوط ( الدكتور ) المشرق العربى فى مواجهة الاستعمار قراءة فى تاريخ. 
سوريا العاصر ص ٣٢ , ٣١‏ 5 

9) فم كودنى المصدر السابق ص 11256 155 

(؟) نفس المصغر ص ٠١١ > ٠١١‏ 
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(") العراق : 
- ضعف الآرساليات الأمريكية : 


وفى العراق دخلت اأولايات المتحدة الأمزيكية وحصلت على امتيأزات 
هناك > متزرعة بمعاهدة امتيازاتها امع الدولة العثمانية وتحت ستار هذه 
1 الامتوازات وفدت ارساليات تبشيرية لار نشاطها هناك ٠‏ 


إلا أن النشاط التبشيرى فى العراق بصفة عامة لع يكن بحماس 
وشدة الحركة التبشسيرية فى بلاد الشام وذلك لوجود حكم غثمانى مباشر 
من ناحبة > ومن ناحية ثانية ضعف النفوذ السياسى الأجنبى » ومن ناحية 
ثالثة أن التيار!'ت الفكرية المختلفة التى كانت تموج فى الشام فى النصف 
الثانى من القرن التأسع 7 كانت تصل ضعيفة الى اأعراق فى الوقت 
الذى كان فيه لبنان دالذات منطلق الحركة التبشيربة الأمريكية والأوروبية 
الأخرى ٠ )١(‏ 
ومع هذا فان ارساليات التبشير الأمريكية e‏ فرشتت 
nS‏ 
لكاثوليكية (؟) ووسط هذا التنافس كان لها دورا هاما » رغم ان تاريخ 
u‏ الى العسراق يأتى متأخرا عن قرنسا وانجلترا » فالمىشرون 
الفر نسيون بدأ نشاطهم فى العراق منذ أوائل الحكم العثمانى ٠ )١(‏ 


أما المبشرون الانجليز فيأتى ذورهم بعد افر نسيين ولكن بفترة طويلة 
9 »> وبعد ذلك بعشر سنوات وصسل الى العراق المبشر الأمرزيكى 
البروتستانتى « جرانت » فى صيف سنة ۱۸۴۹ قادما من ايران ٠٠ )٤(‏ 
09 عند العزيز سسليمان لوار ( الدكتور ( ار يخ العرب الحديث ج ١‏ العراف 
لص AA < FF‏ < ۹4 
(؟) نرار ( الدكتور ) دور العراق العثمانى فى حرب القرم ص ٠؟؟‏ 
« المجلة التاريخية المصرية › المجلد الثالث عشر ۱۹١۷‏ » 
لهذا نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحديث ص ٠١١‏ 
واه الطوائف المسيحية فى العراق غير الكاثوليك هى : اليعاقبة أو السريان ء 
النساطرة . الكلدان الى جانب طوائف أخرى قليلة الشأن منها طائفة الأرمن .الكا توليك 
واللاتين الكاثوليك ٠‏ 
وفى ذلك انظى : « الدكتور نوار تفس الصدر السابق ص ٠٠۲‏ » 
(5) نوار ( الدائتور ) تقس المصدر ص ۳۰۷ 9.980 


فتاریج مجىء الأرساليات البروتستانتية اذن ء تاريخ حديث ويرجع إلى 
نهاية حكم داود باشا والى بغداد والذى اتسم حكمه إمعاملة المسيحيين 
معاملة طيبة بعيدة عن الضغط أو الاضطهاد ٠ )١(‏ ٍ 
وبعد أن وصل المبشر الأمريكى جرانت كان هدفه الكبير هو تحويل 
نساطرة العراق الى البر و تسنتانتية »> وعد ذهب جرانت اولا الى ماردین 
وهناك وجد الشعب الاردينى وقد مل الغيظ قلبه ضد البعثة التبشيربة 
الأمريكية التى كانت قد استقرت فى أراضية وهاجموا مقرها » ففضل 
جراننت أن. يترك المدنية الى ديار بكر » حيث وجد روج العداء للآوروبيين 
لا تقل شدة عما صادفه فى ماردين » ويرجع ذلك على حد قول جرانت 
تفسنه الى أن المسلمين كانوا يعتقدون تمام الاعتقاد ان كارثة نزيب (5) 
: التى أم تقع الا بسبب النظم الأوروبية ٠‏ التى سار عليها العثمانيون فى 
الجيش وفى الملبس ٠‏ وكان الاعتقاد السائد أن الأوروبيين لا يسعون الا الى 
أن يغنى المسلمون بعضهم بعضا حتى يسود الأوروبيون بلاد الشرق 
الأسلامى ٠‏ وبسبب ذلك الموقت المضطرب المنذر بالخطر + ترك جرانت 
ديار بكر وذهب الى الموصل »ءحيث وجد النساطرة هناك قد تحولوا فعلا آلى 
الكاثوأيكية وكان لهم « بطريرق » فعلا مستقر فى بغداد ولهم دير مشهور 
هو ادير الرنن هرموز + وسعى جرانت من بعد ذلك الى أولئك. النساطرة 
الذين نم يتحولوا بعد الى الكاثوليكية وهم نساءطرة الجبال الكردية فى 
بلاد طيارى وثكوما ليعمل على تحويلهم الى المذهب البروتستانتى › فقد 
رأى جرانت فى نساطرة طيارى الميدان الذى يستطيع أن يعمل فيه » فقام 
بينهم واعظا وطبيبا يداوى المرضى + وطلب منه قساؤسة النساطرة أن 
يبنى لهم مدرسة لتعليم الشعب ٠‏ وفى هذه الظزوف آقدم جرانت على 
عمل جديد » خطير فى مخبره وبسيط فى مظهره » وهو أنه أقدم عل بناء 
مر كز نبشيرى فى قرية نسطورية » وليس هذا ما يثير فى الأمر (؟) ولكن 


neee 


() لوار ( الا کنوز ) داود باشا والى بغداد صن ۱۴۳١ , ۱۳٤‏ 

9 نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحدیت ص #۹ ' 

المعروف أن. الدولة العثمانية. منت بهزيمة. كبيرة فى معركة نزيب أمام الجيش 
افر فى يونيو ا نة ۱۸۴۹ وبعد ذلك بقليل انضم الأسطول العثمانى الى الاسطول 
الصرى » فأصبح الباب العالى بلا جيش ولا أسطول ٠‏ وفى ذلك انظر : 

« نوار ( الدكنور ) المصالح البريطانية فى انهار العراق ١95١5 ٠٦۰١‏ ص 595 » 

6) نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحديث ص ٣١١ , ۴١۹‏ 


١: 


المثير عندما حول هذه المدرسة الى ما يشسبه القلعة القادرة على الصجود فى 
وجه القوى المحلية اذا تح رکت 'عسكزيا ضده النساطرة )١(‏ ° 


٠‏ فكانت هذه المدرسة كلما ارتفع بناثها > ارتفعت الشكوك والمخاوف 
منها > فكل يوم يتضح انها ستكون فلعة حصينة » فجدران المدرسة 
سميكة وأسوارها عالية والمخازن كثيرة والفناء متسع »2 وفوق كل هذا 
وذاك بتى فى الأسبوار مراغل لتحتمى ورائها فرق ق لإطلاق نيران البنادق 
فانرعج نور الله بك ب أمير حكارى ‏ من هذا البتاء أكثر من ابزعاجه 
من ثور النساطرة عليه : يدي بناء تلك القلعة خطورة فعليه نحو 
سيطرة الأوروبيين ين على البلا (۲( ٠‏ 


فكان لهذا النشاط ائره الكبير فى ان تورطت المنطقة فى ضراع 
طائقى بين الأكراد والنساطرة جلب إليها المتاعب والتدخلات الأجنبية . 
ورغم هذه الأحداث الدامية التى دارت فى الأربعينات من القرن الاش 
عر (؟) استمر عناية الجمعيات التبشيرية. الأمريكية. بتلك المنطقة » 
فبعثت بالمستر بركنز 86528 الى الموصل وعينتاب وكذ'ك المبشر 
الأمريعى :فورد F۴4‏ الى الموصكل. آيضبا ٠‏ كما عنيت هذه البعثات 
التبشيرية الأمريكية بالكلد وفتحت المدارس لتعليمهم وأحضرت لهم مطبعة 
طبعت كتبا تعليمية دينية بلغتهم الكلدية (5) . 


وفى مدينة البصرة أيضا مارست الأرسالية الأمريكية نشاطها فى 
بداية القرن العشرين فكان للمبشرين الأمريكيين نشاطهم الطبى والتعليمى» 
فأسسوا مستشفى فى مدينة البصرة ومستشفي آخر فى مدينة العمارة › 
أما عن النشساط التعليمى فهو محدود ويرجع م الفضل فيه الى نشضاط 
الدكتور جون فانيس اأذى وصل الى البصرة فى سنة ٣‏ ۰ , وبعد أن 
قام بجو لة فی أرحاء اعراق ولمس تأخر التعليم وانتشار الأوبئة فرر ان 
يسس مدرسة المصرة وحدث الوالى الت ركى بعزمه هذا ولكن الوالى 
اناه عن عزمه فلم يستطع اقناع المسؤلين بتنفيف فكر ته الا فى سنة ۱۹۰۸ 
حيث: حصنل “على فزمان يجين اله“ فتح مدرسة المبنين سنة 1۹١۹‏ عل ان 
تكون اللغة العر بية هى لغة التعليم بها علاوة على اللغة ا 3 
را رار ( الدكتور ) تاريخ العرب الحديث ج ١‏ - المراقی صي ۲۰۲ ۰ ۲٠۲‏ 
(5) بوار ( الدكتون ) تاريخ غ العراق إلحديث ص ۴۱۰ + 51١‏ 
رم نوا ( الدكبور ) تاريخ المرب الحديث ج ( العراق ص 5١‏ ۰ 505 , 
(4) نوار ( الدكتور ) تاريخ العراق الحديث ص ۳۱۳ , 5١5‏ 


٠‏ بالاضافة الى الدروس الأخرى * ولم تفتح المدرسة آبوأبها للطلاب. الا فی 
سنة 19٠9١‏ » ودخل المدرسة عدد كبير من الطلاب متهم المسيخيين والأتسلمين 
واليهود والصائبة ولم تستمر هذه المدرسة لفترة ة طويلة ».فقد.ظلت تمارس 
نضاطها حتى عام ٤‏ بعد أن خرجت بعضا: .من العراقيين لحيو 
دورا هاما فى الحياة العامة بعد ذلك ٠ )١(‏ 


نتضح مما سبق أن النشاط الأمريكى فى العراق 1 
الا فى فثرة متأخرة نتشاط ف ا 
شمال العراق 'وجنوبه » وكان للصعاب التى واجهها المبشرون الأمريكيون 
ئر كبير فى المد فن انتشارهم وفاعليتهم وتغلفل انفؤذهم » وبا بالتالى قلت 
وجنات ومدارس وطلاب الأرسالية الأمريكية التبشيرية . 


ت اشٹمامات آمريكية آخرى : 


كانت تلك هی اهتنامات اڭ 'المتحدة الأمريكية 57 العراق. 
العثمانية التى هى فى المقام الأول امحتمامات تبشير بة . م تطورت مع '! 
مطلع .القرن العشرين وعلى وجه "'تجديد فى سنة ٠۸‏ ۰ ال ال ا 
'قتصادية بترولية.(؟) أدخلتها فى منافسة:مع' انجلترًا. ؤفر تسنا قبل الحزك 
اا الأول (؟) وغير المتاقسبةة: على دوك .دجلت الولايات. ! المتحسدة: 


: i 

0 عبد لرزاق: الملل تاریخ اليه فی العراق " في العهد ا :4 57 Aw.‏ 
ص 4£ 

(۲) نوفيق سستلطان اليوزبكى ©( الدكتبور”) :ومحى. الدين توفيق” ر الدكتور ‏ ( 
وصلاج الدين آمين: ( الدكتور' ) دراسات فی الوطن ' العربن الح ر کات 'الغؤرية و السياسية 
:5۸ . 3 50 1 0 

5) وثائق وتصسبوص اتفاقینات .وعقود البترول فى البلاد العربية , ج 2:3 الطبعة: 
القانية جمع واعداد الدكتور محمد ليب شقير والذكتور صاحب. ذعب. (؟) مسن 1 

« من المعروف آن الولايات المتحدة .لها الفضل , الكبير ,فى صناعة البترول, الحديئة 
وذلك , ير جع :ال سنئة ١809‏ باكتشاف اډوین دريك. لبثر البترول فى ولاية ينسلفانيا فى 
الولايات التحدة وکات هذه هي النشاة الثانية لصناعة . البترول :العالمية. الحديئة 3 
النشأة الأولى فكانت مذ خمسة آلاف عام ى العراق » 70 

وفى ذلك آأنظر : 

١ص «صطفى خليل ( الدكتور ) تطور الصراع نحو السيطرم على البترول العالمى”‎ )١( 

0 مصطلفی خلیل' ( الدكتور ) أزمة الطاقة فى الولايات' ' المتحدة الأمر يكية ص۱ ۱۸۰۱ 

وفى” هذين 'الفبدرين معلومات ایشا عن بداية e‏ الولايات المتخدة ببترول 
العراق ٠‏ 1 : 

/ 

4 


* ٠ 0 لرا‎ 


:كما كان للأمريكيين. 50 بالآثار العزاقية فارسلت في 00 
القرن التاسع عشر بعثات أمريكية للتنقيب :عن الآثار هناك ¥( ° 


وبعد أن دخلت. بريطانيا كدولة منتدية. عل العاف فجي ادافين 
والرعايا الأمريكيين وضع آخر انختلف عنه قيل. ذلك.2 وفى سنة ۱۹۲۲ 
تعهد ملك العراق .أن يقبل؛ النتصسوص العقوله: التى يرى ملك, انجلترا 
اتطبيقها لصيانة مصالم الأجانب وذلك بعد الغاء الأمتيازات الأجنبية وعدم 
تطبيقه » وخلت انجلترا مخل: الأجانب فى رعاية مصالحهم وآصبح القصاة 
الانجليز برأسون كافة القضايا والمحاكم ولهم السيادة الفعلية فى كل 
شىء (۳) وتكتمل هذه و بعد تنازل 0 ا عن ولاية :العراتق 
فی سنة ۱۹۲۲ ١ ٠‏ 


5 الخليج العربى : 
امتيازات الولايات المتحدة التجارية بمنطقة الخليج : 1 : 
.. ترجع صلة الولانات'المتحدة الأمريكية بمنطقة الخليج ا الى فترة 


o‏ وذلك عل AST ERS‏ ¢ عندما , حصلت على 
امتيازات تجارية هناك ٠‏ 


. فقد كان من نتيجة قيام الثورة الأمريكية فى النصف الثانى هن 

. القرن. الثامن عشر » ونجاح تلك..الثورة فى سنة 7785 أن أمتد نشاط 
اأولأيأت المتحدة التجارى الى بلاد الشرق ودخولها ميدان التجارة الشرقية٠‏ 

فكانت منطقة الخليج العربى حى احدى هذه المناطق التى مارست فيها 

2 نشناطا تحاريا * وير جع لآخد التجاز الأمر يكين الفضل فى اظهار هذا 

النشاط وتدعيمه » وذلك بعقد معاهدة تجارية بين بلاده والسيد سعيد بن 
سلطان ٠‏ ٠وقد‏ تميكن هذا .التاجر واسمه «آدمو ند 0 Edmond‏ 
من وقح هذه العاهدة فى سئة ۱۸١١‏ .نيابة عن الر ئيس E‏ 


E 


1 


)١(‏ نوار ( الدكتور ). مصر والعراقي, ۰ ( مركز انراق االسياسية والامسترانيجية 
لارا س 56 ري e‏ 


5 ق*م* كورئئ” الم "السابق ۹4 


£۷ 


إندِرو جاكسون )١(‏ في القصر السلطاني مقط مع ٣۱‏ بسيامٍ سهيد ين 
سلطان (؟) وعندما منح السيد سعيد ألولايات المتحدة هذه الماهدة كل 
ما قر ريده من امتيازات اراد أن تعمل الحكومة الأمربكية على مساعدن' وامداده 
بقوات لأستعادة جيشه فى شرق افربيقيا :“داكن التمكومة اياعر يكنة لم تن 
من مصلحتها تنفيذ تلاك المغاهرة ارم ۰ يا لف ل ا E‏ 
'وفى ر سنة و٣۸‏ اتخذت المعاهدة وضعها: النهائئ بعد تعديلها ٠‏ 

وکانت' عبارم عن معاهدة مودة اوصدآقه وتجارة دين الولاياتا خياد 
الأمردكية” ومسقط .وتوابعها فى شرق افريقيا, و اليخليج العربى © .وكإنيت 
تنص علي ' إبقاء العلاقات الودية الداثمة بين النبدين وخريه التجارة بالسلنة 
ارعان الدواعين » والتمتع بكافة المزايا التجارية! المنبوحة للدوك الكش 
.زعاية ٠‏ كمال أنصطث المفامدة ايتا على ن يعاق ` رئيس الولإيات.الجنحدة 
الأمرتكية: ؛ قباصل يستقرون' فى هؤائق- السلطان؛ > يقوؤون” بالك فيمة 
قد ينشب بين الرعايا الأمريكيين من خلاقفات 2 كما يقومول” بتصينة 
ممتلكات الأمر دكين الذين دموتون فى ممتلكات السلطان ٠‏ ولكى يقوم 
القناصل بتلك الأعباء كفلت لهم المعاهدة يعض الحمابة ماداد لټ 
بقوات لاستعادة منبه فى شرق افريقيا » ركن الحكومة الأمريكية. لم تر من 

تمكنهم م' القيام بالهام التى القيت عل عاتقهم . واذا حدئت مخالفات من ١‏ 
:إحد لولليك القنإصل لقوانين البلآذ ,“فيلمكن مخاطبة رئيس 'الؤلايات المتحدة 
بلك ٠‏ الفى يبادر بسحب القنصل' وتعنين امسر الفود 5 00 


ا 
a E ES‏ 


وبهذه المعاهدة التو عقدها السيد سي بن طاق 0 الولايات 
: المتحدة 7 يكون “قد فتح ممتلكاته العرئية والأفريقية اللامثيازات. . الأجنبية 
والتى لم يمنحها للامر یکی فقط e‏ يارات إخرى مشابهة ا 
والفر فسيين” () 0" 1 


وان ازاچ 1 الرعاجا ا لمكي ۴ گام بع سین .عن ن ا اللعدية 


3 


TS 
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6 سيد نوفل ( الدكتور ( الارضاع السياسية لامارات ٠‏ الپ a‏ وجتوپ 
الجزيرة 3 الكتاب الارل ص 55 

٠٠٤ اجمال زكر يا أ( الدكتور ) الضدار السايق"! الى‎ tr 

() جمال ذكريا 2 7 ( ادر ا ص 0 N: e‏ 


حو جيه ae‏ 


رك 
حر 


الإخرى » واستفاد السيد سعيد بن سلطان فائدة كبيرة » من النشاط 
التجارى الذى قامت په الولايات المتحدة الأمريكية » فقد كان معظم الدخل 
التي عضر عله السنه سو ف حاب الأمريكيين 9 والحق إن. 
الأمريكيين. كان بهم نضاكٍ واضح ملموسا نسبيا وذلك اذا ما. قارناهم 
بغيرهم من رعايا إلدول الأجنبية الأخرى » فمثلا كان يوجد فى سنة ١859‏ 
أربعة تحار بر يطانيين مقابل نسعة من التحار الأمريكيين ٠‏ ويبدو أن 
إلسيد سعيد کان مرتاحا الى الامريكيين » ٠‏ وكان يتوق الى تشجيع نشاطهم 
المجرد ‏ فى ذلك الوقت - من الاطماع السبياسية » لا كان يعود عليه ذلك 
من الجيد الو فير وكابت بريطانيا ترقب الامتيازات التى أعطاها السيد سعيد 
للإمر يكين فى معاهدة 897 بكثير من ااشكوك واعتقدت حكومة الهند 
انه اعطاهم تلك الامتيازات للحصول على اید مرکزه فی عمان » ورأت 
بريطانيا أن تعيد صلاتها بالسيد سعيد خوفا من انضرافه الى غُيرها من 
(إدولى + ولعل ذلك ما دفعها E‏ التى كانت E‏ 
إلي حد كبير بالمعاجدة الأمر بكيةٍ المد كورة () * 


ورغم العيغل الانجليزى الا ان الامتيازات. اة الأمريكية مع 
سلطنة مسقطٍ قد وصلت الى درجة الاكتمال فى سنة ۱۸١۹‏ .زغمإ عنا 
ساد هذه العلإقات من توثر نتيجة ابعض. . المو'د. السرية التى .كان. من 
ا أن ا العاجدة دة إلتى عقدت بيك أعريكا e‏ نة م١‏ 
ميقا بندر م 0 وقد ا ا لبر يطانية إن تستغل هذه الاذعة 
كى تفقد ثقة !| لسيد سعِيد فى علاقاته مع إلولايات المتحدة ولكنها لم "تبجع 
فى ذاك فقد ازدا العلاقات توثقا بين أمريكا والساطنة فی خلال 
اإلنصف الثانى من القرن التاسع عشر 5 ٠‏ 


ومع هذا دهد أخذت إانحلترا تزيد من نفوذها شيئا فشيئا بدء! من 
سنة ١859‏ والتى عقدت فيها معاهدتها التجارية مع سإطان ا 
هذه المعاهدة أعطيت للقناصل الانجليز امتيازات اکر من ناحية السلطة 
لهذا ية عن القباصل الأمر بكيين ٠‏ قبيئما كانت المعاهدة 0 قنص 
على:. أن .سلطات :!أقناصل: القضائية لا تتعدى الرعايا الأمربكيين ٠‏ 
ر جمال زكرنيا (٠‏ الدكئور”) المضدد السابق ص ۲٣۷ ۰ ۲۲٤‏ 
9 جمال ذكريا 0 الدكتور ( e‏ العربى ٠‏ دراسسة لتاريخ الامارات الغر ية 
AE e AT a E < Ai.‏ ۰ ان 


۹ 


المعاهدة البريطانية تعطى القنصل الانجليزى سلطه الفصل فى المنازعات 
بين الرعايا البريطانيين والعرب ٠ )١(‏ 


ومع انتهاء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تعاظم الدور 
الانجايزى فى منطقة الخليج وتضائل الى جواره النشاط الأمريكى بدرجة 
فما أن انتهت المرب العالمية الأولى حتى وضح تماما تدعيم السيطرة 
البريطانية عل منطقة الخليج العربى وكان لاختفاء الدو'ة العثمانية سبيا 
فی أن أمببحت السيطرة البر يطانية ف ى الخليج تمتد من وط العرب 
شمالا حتى الحيط الهندى جنوبا » وهكذا حق لکثیرین ان يصغوا الخليج 
بانة .أصبح بحيرة انجليزية 0 0 


: ومن الطبيغى ونتيجة هذه السيطرة البزيطانية ونذهور أحوال مسقط 
الاقتصادية ان تعمل انجلترا على اعادة النظر فى امتيازات الولايات المتحدة 
التحارية التى حصلت عليها بموجب معاهدة سنة ۱۸۴۴ › وکانت 
الولايات المتحدة قد حصلت ضمن هذه الامتيازات على تسهيلات يعدم 
زيادة الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة من قبل الأمريكيين 
ورعاياهم عن ٥‏ . ولكن وزارة الخارجية البزيظانية قد رفعت مذكرة بعد 
انتهاء المرب الى الحكومة الامريكية ‏ للتنبيه برفع الضرائب الجمركية عل 
وارداتها وغيرها من الدول التى حصلت على نفس الامتيازات عن ه٠/‏ 
لعالجة مشاكل مسقط وعمان الاقتصادية 2 وهذه المذكرة تعطى الانطباع 
ام امتيازات الأمر يكيين ومصالحهم فى هذه المنطقة' > خاصة وان المصااح 
الأمريكية أصبحت فى رعاية الوكيل البر يطانى لحكومة الهند [فة ° 

وبعد انتهاء الحرب مباشرة ظهرت للولايات المتحدة اهتمامات اقتصادية 
أخرى فى منطقة اليمن والخليج العربى » وهى محاولاتها الحصول عل 
امتيازات التنقيب عن 0 لش ر كاتها فى هذه المنطقة »2 ak‏ فى اطار 


8 
i eas‏ لك ل 
کا 6 


E AS و‎ E ذكريا و‎ 58 03 ١ 
'(؟) جمال -زكريا ( الدكتور ) المؤثرات ,السياسنية للحرب::الغالمية الاولى على ؛ امارات أ‎ 
. ١۷۷ الخليج العربي ص‎ 
الجلد السادس عر 1174 ب الجبمية الصرية للدراسات‎ ٠ د الجلة التاريخية المصرية‎ 
١ 8 الباز تحية‎ 
جمال زكريا ( الدكتور ) الخليج ا 0 فراسللةا لتاديع الامارات لألعر بية‎ 9 7 
2 TE ص ۳1۰ ۰ لم‎ ۹ / 4 


-حماية الحكومة الانجليزية. لهذا النشاط الأمريكى. فى المحميات 
البريطانية )١(‏ فشركة الخليج الأمريكية آرسلت بعض من. جيولو جييها 
للتنقيب عن اأبترول فى جزر البحرين ٠‏ وهناك اثبتوا وجود البترول 
غى تلك الجزر وذلك فى بداية العقد الثالث من القرن العشرين (9) * 


الارساليات الآمريكية : 


أما عن المبشرين الآمريكيين فى منطقة الخليج » فنجد أن الولايات 
“المتحد: قد استغلت نفس الامتيازات الأجنبية التى حصلت عليها هناك 
فى ممارسة نشاط آخر غير الاهتمام بالمصااح الاقتصادية » وهذا النشاط 
هو الارساليات الأمريكية التبشيرية ٠‏ 0 


وقد قوبل العمل التبشيرى الأجنبى فى مسقط على عهد سعيد بن 
سلطان ( ۱۸۰١‏ - 1803 ) بالتشجيع والترحيب (؟) ومن ثم وفدت 
'ارسالية التبشير الأمريكية فى عهده الى مسقط لمارسة نشاطها اأتبشيرى: 
ومع ذاك آم تنجح البعثات هناك نتيجة لقسوة المناخ من جهة وال مدا'وأة 
السكان من جهة آخرى ٠‏ ويسجل لنا الميقس زويمر أن كثيرا من الاناجيل 
"قد أحرقت علنا واقتصر النشداط التبشيرى على بعض أطفال اأزنوج » كما 
اضطرت هذه البعثات الأمريكية على الرحيل الى البحرين واتخاذها مركزا 
لنشساطها (5) وهناك فى البحرين عمل المبشر الأمريكى زؤويمر. رئيسا 
لارسالية التبشير محافظا على خطط التبشير واتداهاته بدقة ونشناط 
كبيرين )١(‏ ورغم ان البعثة اتخذت من نة المنامة عاص مة . البحرين 
م ركزا رئيسيا لها » الا أن مسقط ظلت فرع لامتداد نشاط البعثة بالاإضافة 
الى منطقة الكويت (1) وفى البحرين ام يحقق زويمر نجاحا نبشيريا يذكر 
- رغم نشاطه الكبير ‏ فقد رفض شيخ البحرين أن يبيع له أرضا فى 
-جلاده على الرغم من مه وريس SE‏ لعو انار 


؛ 4١.‏ شيد توفل: ( الدكتور ) المصدر .السابق .ص ٩‏ ٠أ‏ 
.() صلاح العقاد ( الدكتور ) المصدر السابق ص ٣۲۴‏ . 
.: ,(۳) جمال زكرا ( الدكتور ) دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقيا ص ۰۴۴۳ 5+4 
ْ (5) جمال زكريا ( الدكتور ) الخليج العربى ٠‏ دراسة لتاريخ الامارات العر بية 
7 ل ص ۳۱ < ۲ 
The Moslem World No, 2 Vol, XXVI, : j‏ 
() حمال زكريا ( الدكتور ) ا العر بى دراسة لتاريخ الامارات العربية 
اعلاؤا ‏ 946( عن 9 ' 


المبببيجية ولا يدعو فيها الى دينه » ولكن زويير تذرع بالإنجليز فى يبوشهر 
فألج الانجليز على الشيخ عيسى بن على » فقبل تأسيبى مستشفى ومدرسة 
لتعليع ا'عبيدٍ المحررين »> وفى عام ١895‏ عاد زويمر الى مسقط » على أنه 
لم یک يمضى أكثر من سنتين من وصول زويير الى «سبقط حتى اشتعلت. 
ثورة ٥‏ »: وكان لهذه الثورة أثرها الكبير فى اعاقة هذا المبشر عن 
عمله ونشاطه » مما اضطره الالتجاء الى القنصلية البريطانية للإحتماء بها 
ولم يلبث أن عاد الى بلاده متأثرا من سوء ا'طقس » وكثرة الأوبئة وغضب 
الناس , > ومما يذكر ان بعثات مسقط التبشيرية يرجع الفضل فى تأسيسها 
الى الدكتور كانتين عضو البعثة الأمريكية الهولندية 2 وآمتد نشاط هته 
البعثات » فشمل الساحل المهادن بين راس الخيمة وأبو ظبى بالاضانة الى 
جزاثر البحرين 2 وهى مناطق تقع خارج نطاق السيادة العثمانية وتخضح 
لسبيطرة. بريطانيا: (4)0 م : 

١‏ :وقد قصورت الارسالية الأمريكية › الوافدة للتيشير فى منطقة الخليج 
أن ققر السكان وحاجتهم بتلك المناطق سيكون سنيبا كبيرا لتحو لهي i‏ 
المسيجية , ولكن لم تلبث ان تكسفت الأمريكيين اخطاء هذه النظره (5) - 


(4) اليمن وعدن : 
الولابات التحدة وتجارة إلبن اليهنى : 

أما فى النيمن فنجد ان الولايات المتحدة قد شاركت فيها 2 يدور 
تجازى كبير 2 فى النصف الأول من القرن التاسع غشر 2 ودخلت ذلك 
فى منافسة تجارية كبيرة مع شركة الهند الشرقية ا'بريطانية ٠‏ 


ونجحت المنافسبة الأمريكية أمام الشركة الانجليزية فى مجال تجاترة 
البن اليمنى » والذى تركز عليه بدرجة أساسية عمل التجار الأمريكيين » 
ويرجع سبب نجاح التجار الأمريكيين إلى عروضهم التجارية. الأنضل والتى 
تميزت عن الاسعار :التى كانت تتعامل بها » شركة الهند الشرقية 
الانجليزية . »> بالإضافة الى ضعف محصول البن مما أدئ. إلى زرادة الطلب 

جمال زکریا ( الدكتسور الغبيع العربى ٠‏ دراسة لتاريخ الامارات العربية 
وب ا WE‏ شض FAT YA‏ 


e 0َ‏ صلاح العقاد 1 الدكتور )المصدر السابق ص ۹ 


Yo 


:ؤقلة العرض بدرجة كبيرة ٠ )١(‏ ويرجع نجاح التجار الأمريكيين أيضسسا 
على مدافسيهم الانجليز الى ان عؤلاء كانوا على “درجة افائقه من الهمسمة 
والتشاط ٠‏ بالاضافة الى أن حكوهة الولايات المتخدة كانت تشتاندهم فى 
جهودهم الرامية الى مشاركة الانجليز بل منافستهم فى العمليات الجارية 
بالآسواق الشرقية » بعد أن كانوا ينفردؤن باستكارهم منذ افشتاء شركة 
الهند الشرقية الانجليزية فى عام ١1٠0١‏ › ومما يؤكد هذا الاتج هاه لدى 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية , هو قيامها بعقد معاهدة سنة 1895 
.والسابق ذكرها ‏ مع سلطان مسقط وذلك لضمان حسن سير عملي ات 
«التبادل التجارى مع التجار الأمريكيين ٠‏ كما حاول التجار الامريكيون › 
.منافسة التجار الهنود فى بيع المنسوجات القطنية » وشا ركوهم فى تجارة 
البخور واللبان والصمغ والجلود والعاج ٠‏ بل أن الأمريكيين كانوا يجمعون 
مخلفات الطيور البرية من بعض الجزر المواجهة للساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية ٠‏ 
وقد تبينت شركة الهند الشرقية الانجليزية » منذ أوائل القسرن 
التاسع عشر » أن الآمريكيين يعتبرون منافسين جادين لهم ٠‏ بالرغم من بعد 
.بلادهم عن ميدان التجارة الشرقية فى البحر الأحمر والمحيط الهندى > 
فبالرغم من هذا البعد » أرسل التجار الأمريكيون سفنهم الى الموانى اليمنية. 
.وخاصة مينا مخا » حيث يحصلون على ثلائة أرباع اجمالى محصول البن 
اليمنى » الذى كان يبلغ فى عام ١108‏ ثلاثة عشر آلف باله » وقد أدت 
منافستهم هذه فى محال تلك التجارة » الى رفع سعر البالة » من "5ه دولار 
الى ۷١‏ دولار » وقد قام التجار الامريكيون باس تخدام الظريق التجارى 
الوصل الى البحر الأاحمر عن طريق رأس الرجاء الصالع مع المرور بمحاذاة 
'الساحل الشرقى لافريقيا > وقد وفر ذلك عليهم نفقات النقل التى كانت 
تحصل عليها شركة الهند الشرقية الانجليزية والشركات الفر نسية الاخرى 
“التى اتخذت من جزر موريشيوس ورينيون  Maureluijs Reunion‏ 
اقواعد لها » ومن أيرز هؤلاء التجار الامريكيون ٠‏ التاجى تشارلز ميليت 
Millet:‏ 1ه نقد أبحر هذا التاجر عن بلاده سسفيتته الشراعية المعروفة 


(1) فاروق عثمان أباظة ( الدكتور ) التنافس البريطانى الأمريكى فى جنوب البحر 
الأحمر فى النصف الأول من القرن التاسح عشر ٠‏ ص ١۷٠١١١‏ 
« وهو أحد الابحاث التى قدمت الى ندوة البحر الأحمر فى التاريخ ٠‏ وهى الندوة 
اقتىئ نظمها سمنار الدراسات العليا للتاريخ الخديث . بكلية الآداب جامعة غين شمس 
:فى أسسوعه العلمى اللالث تحت اشراف الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ 
فى “لفترة من ٠١‏ الى ١9‏ مازس ۱۹۷۹ م » 


Yor 


باسم Ann‏ ووصل الى ميناء مخا فى ستل ومعه حمولة 
ضخمة من البضائع القطنية والمسامير والتبغ » حيث افرغ حمولته لدى 
التجار الذين كانوا يقومون يبيعها لحسابه حتى يعود اليهسم فى رحلته 
التالية » وكان ميليت هذا يقوم بشحن سفينته بكميات هائلة من محصول. 
البن اليمنى يأخذه معه الى بلاده ٠‏ ثم يعاود رحلاته الى بلاد الشرق بصغة 
منتظمة ٠‏ ويعتبر ميليت مثالا للتجار الامريكيين الذين كان لهم دور فعال. 
فى التجارة الشرقية فى ذلك الحين » وغير ميليت وصلت سفن أمريكية 
أخرى كثيرة الى ميناء مخا اليمنى وخاصة فى الفترة بين سنة ۱۸۳۲ و 08515 
لنقل كميات كبيرة من البن اليمنى ٠ )١(‏ 
00 وهكذا شكل التجار الامريكيون فى ذلك الوقت المبكر » منذ بداية 
النصف الاول من القرن التاسع عشر » منافسا خطيرا للنشئاط التجارى 
لشركة الهند الشرقية الانجليزية فى منطقة البحر الاحمر والمحيط الهندى ٠‏ 
وقد وجه ذلك البريطانيين الى ضرورة السيطرة على عدن للاستئثار بتجارة 
البن اليمنى بعد تحويلها من مخا الى ذلك الميناء » فضلا عن احتكار الأسواق. 
التجارية بمنطقة البحر الاحمر لتحطيم المنافسة الامريكية وغيرها 2 بعد 
أن بدت خطورتها بشكل ملحوظ (۲) ١ ٠‏ 

وأخذت انجلترا فى تنفيذ هذا المخطط باحتلال عدن فى سنة ۹۸۴۹ 
لتحقق من وراء ذلك عدة مصالح استراتيجية وتجارية وبحرية »2 ولأهمية 
عدن الكبيرة كقاعدة تجارية بين الشرق والغرب (5) ٠‏ 

ونجحت انجلترا فى احتلالها لعدن » من مواجهة المنافسة الامريكية. 
وجذبت تجارة البن اليمنى الى عدن , بعد أن كان مينباء مخا مركزها 

ومع هذا استمر التجار الامريكيون فى تجارة البن بعدن ولكن بكميات. 
محدودة قياسا للحجم الكلى للتحارة هناك ٠‏ فقد بلغ حجم تجارة الامر دكين 
« 5806 » جنیه استرلينى فى سنة ٠ ۱۸١۲‏ هذا مع العلم يأن الححم الكل 
للتجارة فى عدن كان يقدر حينذاك بحوالى « ٠٠٠ر١٠7‏ ».جليةه استر لينى 


۸ » ٣۷ فاروق أباظة (.الدكتور ) المصدر السابق « ندوة البحر الأحمر » ص‎ )١( 
.©* فاروق أباظة (. الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )( . 0 . 

(8) احاد مخيد طه ( الدكتور ) أسس انحول عدن من قاعدة بحرية الى قاعدة جوية 
هد 50,5 , 53 

« رهر أيضا إحد سلسلة أبحاث ندوة البحر الأحمر فى التاريخ: ٠»‏ 


56 


سنويا ٠‏ وكان ذلك دليلا على نجاح اا ي ل دن الامريكيين 
دتحارة البن اليمني" )١(‏ . 

ومن ناحية ثانية لم يكن من الرعايا الامريكيين بعدن سنة ١80‏ 
سوى أمريكى واحد » وكان ذلك الامريكى هو المستر وليم لوكرمان > الذى 
كان يعمل بالتجارة هناك ٠‏ وقد عينته حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
قنصلا فخريا فى عدن فى سنة ۱۸۷۹ ٠‏ غير أن القنصسلية الامريكية 
الرسمية » أنشئت فى سنة ۱۸۹١‏ ء وكان القنصل الرسمى فى عدن حينذاك 
هو مستر ماسترسن (۲) * 


ارساليات التبشير الامريكية فى مصر والسودان 


۰ مصر‎ )١( 
٠ التمثيل القنصل والدبلوماسى للولايات المتحدة الآمريكية فى مصر‎ 
تعتبر ولاية مصر العثمانية من أكير الولايات التى تأثرت بالامتيازات‎ 
الأجنبية (5) وذلك يرجع الى عصر محمد على الذى أوغلت فيه البلاد فى‎ 
3 e بدأت تشهد 2 الأجانب‎ E عد بالعالم الخارجى (؟)‎ 
1 . العام رم‎ 


وكانت الولايات المنحدة الامريكية ورعاياها هى احدى الدول الأجنسة 
التى حصلت على الامتيازات الأجنبية > فى ولاية مصر وفقا لاتفاقية سنة 
م١‏ مع الباب العالى () ٠‏ 


۲٣۷ فاروق أبالة ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص غ* 

(۴) قءمء كودنى المصدر السابق ص ٠٠١‏ 

ر؟) أحمد عبد الرحيم مصطفير ( الدكتور ) تاریخ مصر السیاسی من الاحتلال الى 
المعأاعدة ص £ ١‏ 

)0( ؟حمد عزت عبد الكريم ( الدكتور ) تاريخ الل رفن مو من اها ن 
محمد على الى أوائل حكم توفيق ص ۸۲۲ 


3. Y, Brinton, The American Effort in Egypt A, Chapter |) 
in Diplomatic History in the Nineteenth Century, ©. 11 


Too 


هالت لاقملل !لمر ران A‏ حدر 
رذلك بانشاء القنصليه الأمريكية فی مدينة الاسكندرية )١(‏ ° 

ولم تكن الولايات المتحدة هى الدؤلة الوحيدة ألَنَى أقامت هله العلاقات 
القنصلية الرسنية فئ فترة حكم محمد على > بل "وجدت قنصايات آجتبية 
كالانجليزية والفرنسنية وأوروبية أخرى ٠‏ آكثر آهمية واتنشار! من 
القنصلية الامريكية فى بداية تأسيسها (5) وقبل التمنين الفلصلق 
والدبلوماسى للولايات المتحدة وكذلك قبل حصولها على الامتيازات الأجتبية 
آم يكن للرعايا أذمر يكين دور أو شاط ملموس فی هضر »> باسةئناء مجى: 

بعض الرواد الأمريكيين « مثل كاتيرين ليديارد «Catherine Ledyard>‏ 
الذى وصل الى الاسكندرية فی سسنة A۸‏ : وكان يعمل تابعا لبعثة 
انجليزية لاكتشاف داخل القارة الاقريقية '» وفى القاهرة أصيب ليديارد 
بمرض أودى بحياته » فكانت نهايتة فى مدينة القاهرة التى دفن ببها ٠‏ 

وغير ليدیارد هناك أيضا أمر يكى , آخر هو الجنرال وليم ايتون 
«Willian Baton»‏ وهو أخد قؤاد البحرية 'الامريكية' الذى وصل الى 
شواطىء افريقيا الشسالية فى مهمة بخرية “خاطلة وها الى الاشتكندر بة, 
الت ابح منها يفا فق رعلة نيلية الى مديدة القاهرة »وقد رفعت على 
الم ركب التى اقلت ليديارد العلم الامريكى » وقد بدأ الرحلة من الاسكندزية 
الى القاهرة فى ٤>‏ ديسمبر سنة ١8١5‏ ولم تطل. فترة 'اقامته فى القافرة 
والتى عاد متها ثانية u‏ الاسكندرية التى بحر منها مغادرا مصر فی 
۳ مارس سنة ٠ 5 18٠08‏ 
۰ وغير هؤلاء هناك عددا ارج ارت الذين وقدوا الى مصر فى 
بدابة القرن التاسع عشر وقبل” توقيع اتفاقية الامتيازات 8 ولم يكن دخولهم 
كرعايا أمريكيين 2 بل دخلوا البلاد تحت أسماء انجليزية » أى كرعايا 
انحليز واحتموا فى ذلك بالقنصل الانجليزى ٠ )٤(‏ 


ولم تكن هناك أى نوع من الحماية الامريكية المباشرة لصالہ هذا 
العدد المحدود من الامريكييل فى مصر الى أن وقعت اتفاقية سنة ۱۸۳١‏ ب 


)0 آحمد آحمد الحته ( الدكتور ) التمثيل القنصل والدبلوماسى للولايات المتحدة 
الأمربكية فى مصر فى القرن التاسع عشر ص ١‏ 
9( آحمد أحمد الحتد ( الدكتور ( قار مخ مصر الاقتصادى فی القرن التاسع عشر 


JY. Brinton, o8: ‘Cit, 25 م ا و‎ 
Ibid, 2. 8. 2 


الولايات المتحدة الامريكية .وتركيا وحصسلت.. بموجبها على. الامتيازات 
الأجنبية شأنها فى ذلك شأن الدول الأوربية الأخرى التي حصلت عليها قبل 
ذلك ٠‏ وهذه المعاهدة أوجدت نوع آخر من التعامل على أساس الامتياز 
لهؤلاء الرعايا وبالتالى حماية مصالحهم المختلفة ٠‏ وكان يلزم ذلك بالضرورة 
إن بكون هناك تمثيل قنصلى أمريكى فى مصر )١(‏ وفى البداية لم يكن هدا 
التمثيل مكثملا بل اعتمد على الدبلوماسيين الامريكيين فى تركيا والذين 
انابوا عن القنصل الامريكى أحد رجال الأعمال الانجليز. واسمه جون 
خليدون «ده1108© صطه3> 2 وعين فى الاسكندرية بدرخة وكيل قنصل 
فى سسنة ۱۸١١‏ وفى سنة 18935 عين ابنه المسستر جورج جليدون 
<دو110© ٠ »George‏ بدرجة وكيل قنصل أيضا فى مدينة القاهرة ٠‏ 
وفى سنة ١855‏ شعر جون جليدون بعدم الكفاية » وأنه فى حاجة إلى 
معاون آخر » فطلب ذلك من أحد الامريكيين وهو المستر لويس مكلان 
Melane‏ هنتامة ولم تكن درجة وكيل قنصل معروفة فى ذلك الوقت بين 
الآوساط الأجنبية ومن هنا رقى الى درجة قنصل فى سنة 1855 (۲) * 


فبداية التمثيل القنصلى والدبلوماسى للولايات المتحدة الامريكية اذن 
ارتبط بتوقيع معاهدة الامتيازات الاجنبية » والذى تعتبر أحد نتائجها . 
واعتمد فى البداية على رجال الاعمال الانجليز ممثلين عن الامريكيين ٠‏ 

ونتج عن ذلك أيضا ان بدأت تقوم العلاقات الرسمية بين مصر 
والولايات المتحدة » وأصبح هتاك ارتباطات ومصالح وحرصت أمريكا على 
اظهار ذلك ۰ 

وفى سنة ١8595‏ أبحرت الى الاس كندرية بعض السفن الحربية 
'الأمريكية لزيارة مصر ٠‏ بقيادة الكومودور الامريكى › دانيال باترسن 
Patterson»‏ اعنصةقظ»> والغرض من هذه الزيارة هو أن تثبت الولايات 
المتحدة صر صداقتها » وان تستعرض أمام الوالى محمد على قطع البحرية 
الامر يكية ء لتؤكد أن أمريكا قادرة على حماية حقوقها أمام حملات قراصنة 
البحر المتوسط » ورغم أن محمد على الم يكن موجودا فى مصر فى ذلك 
الوقت » الا أن القائد الامريكى استقبل استقبالا طيبا فى كل من القاهرة 
والاسكتدرية (9) * 


Ibid, p. 12 (9 
Ibid, p.14, WY 
J. Y, Brinton. Op, Cit, ,م‎ 17-18 (YY 


المجلة التاريخيه _ الاه؟ 


وفى سنة لقي أيضا واستمراړا لتدعیم العلاقات, المصرية الامريكيةء 
نان القنصلية الامريكية قد طلبت من وزير خارجية الولايات المتجدة أن يمد 
مصر بآلة ضرب الارز » وأخرى لاستخراج الزيت من بذرة القطن » وبستة 
من المهندسين الامريكيين لاقامة . هذه المصانع والاشراف عليها ٠ .)١(‏ 


وف سنة ۱۸١۷‏ عاد القنصل الامريكى فى القاهرة الى واشنطن وقد 
كتب هناك التقارير التى ذكر فيها عن دوره فى تقوية العلاقات المصرية 
الامريكية , والاهتمام بالتجار الامريكيين ٠‏ الذَيَنَ وفدوا الى الاسكندرية 
وقد كانوا فى بداية محيئهم على غير دراية بأسلوب التعامل » وكدلك لغة 
وعادات المصريين » ومن ثم قام القنصل بتقديمهم للبيوت التجارية الأجنبية 
الموجودة فى الاسكندرية ٠‏ 
وقد كانت لزيارة القنصل الامريكى إنتائجها فى تنفيذ المشاريع التى 
سبق ان طالب بها وهی تركيب مضارب تبيض الازز لمدينتى دمياط 
ورشيد » وكذلك معاصر لبذرة القطن: التى' أتت بدخل كبير لوالى مصر . 
وأرسل المهندسين الامريكيين الستة لتركيب ماكينات الطحن والجرش 


وقد كان للقنصل الامريكى جون. جليدون دور كبير واهتمامات قوية 
بمختلف شؤون مصر »> وكان لذلك اثره الكبير على شدة انتباه الولاوات 
المتحدة بأحوالها ماخوذة فى ذلك بنشاط جليدون ٠‏ الذى كتب تقريرا هاما 
ونشره فى سنة ۱۸٤١‏ عن تاريخ مصر القديم وموضوعات أخرى مختلفه 
تتعلق بمصر (9) ٠‏ 


وقد سلك جون جليدون » سلوكا آخر عن قناصل الدول الأجنبية 
الأخرى وخاصة القنصلية الانجليزية » وذلك فيما يتعلق بمنح الحماية 
الامريكية لرعايا العثمانيين أو غيرهم مقابل مبلغ من المال » فقد رفض جون 
جليدون ذلك فى الوقت الذى منحت فيه هذه الحماية القنصليات الأجنبية 
الأخرى (؟) وتسابق القناصل فى منح المواطنين حمايتهم وتقاسموا فيما 


) محمد رفعت , تاریخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية ض ۲١۴‏ 
J. Y. Brinton, Op. Cit., p, 19-22, 9‏ 
ا .27 Ibid. p.‏ 
(5) أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) التمثيل القنصلى والدبلوماسى للولايات المتحدة 
الأمريكية فى مصر ض ۸ ٠‏ ا 


؟ 


بينهم أمر مصر : فبعضهم اختص بالوجه البحرى . وبعضهم اختدن بالوجه 
القإلى ٠‏ ورون براءات الحمابة على الراغبين وهم كثيرون () ٠‏ 


ونظام الحماية جعل أصحابها يدينون بالخضوع لدولتين على السواء فى 
وقت واحد ٠‏ وهذا يمثل عدوانا على سيادة الدولة وسلطانها (؟) ۰ 


وكان هذا مسلكا معتدلا من القنصل الامريكى الذى رئض هذا النظام, 
الذى كان فبه مساسا باستقلال بالبلاد وتو سےا فی نظام الامتيازات 
الأجنبية 5 وخروج عدد كبير من الرعايا عن سلطان القانون وأحكامه دحت 
ستار الحماية الأجنبية ٠‏ 


وانتهت خدمة جون جليدون کقنصل أمريكى فى مصر بوفاتة فى 
يوليو سمنة 54855 »2 وعين اسكندرتود قنصلا أمريكيا من بعدى وأخيره وزير 
الخارجية الأمريكية بذلك فى ١58‏ أغسطس سسنة ١845‏ وأعلن تمثيلد 
قاسلا للولايات المتحدة فى مصر للمسئولين المصريين » وممشلى الدول 
الأوروبية »> وحصل من السلطان العثمانى عن طريق ممثلى الولايات المتحدة 
فى الآستانة على براءة تعينه (9) ٠‏ 


ولم يكن اسكندر تود »Alexander 70d»‏ مواطنا أعريكيا بل كان 
أيضا كسلفه مواطنا انجليزيا » وقد تزوج من ابنة جليدون » ومارس عمله 
فى مكتب القنصلية الامريكية بمديئة الاسكندرية > واستمر فى ذلك الى أن 
عين قنصل أمريكى آخر فى ؟؟ يوليو ١457‏ وهو المستر هنرى ٠‏ ب . 
عمفرى  cHenry B. Humphrey»‏ (5) ۰ 


وبعد أن زادت أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة 2 وظهرن 
فائدة التجارة بينهما قرر الر ئيس الامریکی ».رفع درحة التمثيل الدبلوماسى 
والقنصلى بين مصر والولايات المتحدة من قنصل الى قنصسل عام لتمثيل 
حكومة الولايات اللتحدة ف مصر > وبناء على ذلك عين دائيال سميث ما کول 
(ai1. S. Macauley»‏ » قنصلا عاما للولايات المتحدة فى مصر » ووصل 
ماكولى الى الاسكندرية فى ۲٤‏ فبراير سنة ١859‏ على ظهر سفيئة حردية 


٠٠١ ص‎ ١ «خمد رشدى التطور الاقتصادى فى مصر ج‎ O) 
بنك هصر ». اليوبيل الذهبى > ۲۰ د ۷۰ ص اه‎ (f) 
٩ , ۸ الدكتور ) المصدر السابق ص‎ ١ أحمد أحمك الحته‎ 099 . 


3. ¥, Brinton. op. cit, p. 32. (5) 
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أمريكية )١(‏ ودرجة قنصل عام » معروفة فى بلاد الشرق بأنها تعطى 
لصاحيها احتراما أكثر وامتيازات وقوة كبيرة عن درجة قنصل فقط. (؟) 
فيقول ماكولى أنه استقبل استقبالا حمسنا من الخديوى عباس فى مارس 
سنة 1859 » وقد ذهب الى القلعة بعد أن قدم له حصانا للركوب فی 
احتفال بهيج › وكذلك عاد من القلعة ممتطيا هذا الجواد مصحوبا بالتعظيم 
والاحترام الى الفندق الذى يقيم فيه (؟) ٠‏ 
وجاء بعد ماكولى » ريتشارد جونز ê »Richard Jones»‏ 8 ]د سمبر 

سنة ١8617‏ ء قنصل عام للولايات المتحدة فى مصر » وعين جونز نوابا له 
فى مدینتی السويس والأقصر لمساعدة السياح الأمريكيين 2 وقرر جونز 
منذ البداية » الاستمرار فى عدم حماية غير الامريكيين . ولم تعط هذه 
الحمابة الا للموظفين الغير أمريكيين العاملين فى خدمة القنصلية الإمريكية 
وبلغ عددهم خمسة أشخاص (5) * , 1 

ولم تطل فترة جونز » ففى العام التالى > عنين ادوين دى ليون 
»Edwin de Leon»‏ .. قنصل عام فى 5 نوقمبر سنة ۱۸٥١‏ واسةمر 
مارس سنة ١851١‏ 2 وفى عهده حدثت أزمة بين الختديؤى عباس :والبو نانين» 
وحاول عباس توسيط » دى ليون » ليقوم بطرد اليونانيين من الاسكندرية 
ولكن ليون لم يقم بتنفيذ هذه الوساطة ‏ وكان من رأيه أن مجتمع اليه نانبين 
.فى مدينة الاسكندرية من أكبر المجتمعات الأجنبية وأقدمها وأكثرها احتراماء 
ولم يخرج اليونانيون من البلاد » وهدات الأزمة وبعدها قدم ملك اليو ثان 
شكره واحترامه دى ليون » تقديرا لموقفه من الجالية اليونانية (ه) ٠‏ 

وبعد دی ليون عين ولیم تار Willian Thayer»‏ قنصلا عاما 
حتى سنة 148519 )ثم المستر شارلز هال «18816 082145»> ويعتبر 
من أبزن هؤلاء القناصل العاميين “ الذين خدموا فى مصر »> ققد حضر 
احتقالات قناة السوبس' (۷) كما شارك بدور نقسيط فى محادثات 


)0( أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص 5 2 ١١‏ 


J.Y, Brinton. .مه‎ cit, قف .32 رم‎ 
Ibid. p, 36. 00 قف‎ 

١48/١8 أحمد آجمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص‎ 25) 
J. Y.Brinton, op. cit, رم‎ 45-46. lT 5 
Ibid. p, 67, ۰ 1 O» 
Ibid, p. 73-74, 


ىق 


تأسيس المحاكم المخنلطة > وهى تلك التى لعبت دورا كبيرا فى تاريخ 
القضاء والعدالة بمصر »© ولفترة طويلة بعد ذلك » وقد كان المستر هال 
ممثلا لدى الحكومة الأمريكية ٠‏ وأحد مؤيدى تأسيس المحاكم المختلطة » 
فرغم قلة عدد الرعابا الأمردكيين فى مصر قياسا الى الأجانب الآخرين >٠‏ 
الا آنه بلزم وحود نظام قضائى ؛ بعك عشهم العقوبات الصارمة والتى لا 
نتمشى. مع شرائعم 2 وكذلك لبقية الأجانب فى مصر , فارست الولايات 
اأتحدة اذن هذا النظام وأقرته مع الدول الأخرى بالرأى والمساركة 
بالقضاة وكافة وسائل ال والتأسيس الى أن ظهرت المحاكم 
المختلطة ومارسءت دورها ا من سنة 3418/35 (0) ۰ 


وبذلك تكون الولابات المتحدة قد شاركت فى ارساء أكبر دعامة 
من دعامات الامتيازات الاجنبية التى جعلت لهم وضعا خاصا »> 
وابعدتهم عن طائلة الشرائع والقوانين المحلية وغيرتهم عن المصريين » 
فأضاعت .بذلك حقوقا وخربت مصالح كثيرة » وظلمت أحكاما طلما انها 
تحص صالحا أجنبيا 5 


وقد استمر المستر هال قنصلا عاما للولايات المتحدة فى مصر لمدة 
سنت سنوات © توطدت., فيها العلاقات المصرية | الامربكية » وفى نهابة 
خدمته ارسل له الخديوى سافن خطانا فى 187./9/١2‏ بقول فيه 
«كم.أنا آسف دلى نهابة خدمتكم وان اراكم تترکون بلادی ففى هلال 
السنوات الست التى عملتم فيها توطدت العلاقات الأمريكية فى مصر > 
وانتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن امتنانى لشخصكم وعملكم الشريف > 
وحسن مقصدكم مع. حكومتنا ۰۰ مع خالص. تقديرى واحترامى » وفى 
سنة ۱۸۷١.‏ عين الكولونيل جورج .ه . بتلر «George H.Butler>‏ 
قنصلا عاما خلفا للمستر هال (؟ 


وقى الفترة بين سنة 18195 وسنة ٠۹۲۲‏ عينت الولايات اللسحدة » 
سبعة عشر قنصلا عاما » استمر بعضهم بين سنة واحدة وأكثر مدة 
كانت خمس سنوات» وهم بالتر تيب بين. سنة 1۸۷١‏ وؤسنة ۱۹۲۲ 
كما يل « المر ت. فارمان 781180812 19150612 سيمون Simon Wolf ils‏ 
جو رج بومير دی 2050617 George‏ جون كاردول John Cardwell‏ 
اپو جين سكبلر Eugene Schuyler‏ جون اندرسون John Arders0n¬‏ 


J. 8, Brinton, op. cit,, p. 78-84. ١ ا‎ 0 
Ibid. زفق .8 .م‎ 
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Frederic Penfield نردريك بنفيلد‎ Edward. Little Jil ادورد‎ 
John Lorg جون لو نج‎ Thomas Harrison j نو ماس هار نو‎ 
Lewis 1dding jجنديا لويس‎ John Riddle Jدılر جون‎ 

بيتر اغbwط  Peter Augustus‏ آرلنی أرنولد Olney Arnold‏ 
0 جارى Hampson Gary‏ جارول سيرج al Sprig‏ 
مو 36 j‏ هول «Morton Howell‏ ` 
وكان أبرنهم ‏ 4 المستر البرت فار رمان و وهو e‏ الذى قضی مل 5 
كلام وسنة ۱۸۸۱ (0) ۰ ش 

ولم تكن القنصليات الامريكية قاصرة على .:الاسكندربية ذقط « بل 
كانت لها وكالات فى مختلف انحاء القطر المصرى » فكانت هناك وكالات 
قنصلية ومندوبين عن القنصل الامريكى العام فى كل من القاهرة » وطنطا 
والمنصورة 0 ونی سو بف 0 والمنيا 0 وآسيوط 0 وجرجا 0 والأقصر ¢ 
وهذه الوكالات الفرعية تقو 03 تقوم م .بمسداعدة السياح الامر يكيين وإسداء النصح 
اهم وكذلك حماية أعضاء البعثات الدينية الأمريكية (؟) ٠‏ 


ولم يكن بالضرورة ان يكون مندوبى القداصنل العاميين الامر يكين 
فى هذه الاماكن من الرعايا الامريكيين بل لجأت القنصلية الامريكية الى 
تعين مندوبين عنها من جنسيات اخرى وخاصة من الانجليز ٠‏ ففى 
SS‏ الانجليز يعمل 
كيلا لأشغال القنصلية الأمريكية وقصالحها فى المدينة »> كما عمل أخيه 
ا نفس الوظيفة قبل ذلك ٠‏ وكان هذا التعين من قبل 'قنصلية 
الأمر دكية بازم. أخذ موافقة وكيل نظارة الخارجية عليه حتى. بصبح رسمیا 
۽ قانو نيا (N.‏ 


أما عن ألمرت فارمان قنصل أمريكا العام » فقد اف 
ممن نولوا هذا المنصب » وقد كتب كتابا عن مصر عنوانه م مصر و كيف غذر 


Tbid. p. 134, 1 1 00 

(؟) أحمد أحمد الحته ( الدكتور ) المصدر السابق ص 584 

(؟) مجموعه وثائق ديوان الخديوى , سيادية ٠‏ ( قناصل ) دار الوثائق القومية 
: بالقلمة +٠‏ 
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بها » والكتاب مكون من ثمانية وعشرون فصلا و بقع فى الالاضفخة , 
بتحدث فيه عن مشاهداته الأول فى مضر واستقبال الخديوى له ,2 انم تيل 
مصر: وبعض العادات والتقاليد . ورحلاته الى جبل سيناء وواحة فيران » 
وبحيرة المنزلة » واماكن اخرى وموضوعات أخرى تتعلق بالآثار. وقناة 
السبو يس والتدخل الأجنبى فى شون مصر )١٠((‏ ۰ 


0 ويتحدث البرت فازمان عن استقبال' الخديوى له بعد ا أ وصضل هن 
الإسكندرية الى القاهرة - فيقول : م كان اول واجب آقوم به فى القاهرة 
هو إزئارة الخديوى اسماعيل ناشنا ولقد تم ذلك فى قصر الجزيرة الواقع 
على الشماطىء الغربى للتيل + م فى مواجهة المدنيه ؛ ودخلت القصر ؛ فتقدمنى 
كمير التشريفات 2 حيث 'لقينى الخديوى فى غرفة استقبال فاخرة » ولقد 
. استقبلتى سموه عند الاب 0 حارا ٠‏ وكان حديثنا يدور حول 


مواضوعات عامة, ٠‏ ورجب' می الخد يوی : فی بلاده: وسألتئ › ما اذا كنت 
مسرور بزيارتى › ؛ كنا سال عن صحة وتیل a‏ البلاد 
العامة ٠٠‏ » (59) . : 


| فى حفل استقبال رستی قدم اليرت فارمان خطاب اعتماده , كقتضل 
عام ال الخدادزى فی قصر عابدين ومما حاء فيه ان رئیش ا'ولايات 
المتحدة »> وقع اختيازم عل 18 فارمان ٠‏ من مواطنى الولايات المتحدة › 
كمعتمد ؛ وقتضل عام للولايات"'التلحدة ' فى مصر > لكى يقيم فى القاهرة 
ويشرف على المصالح الامريكية “ واتنمية العلاقات الطيبة بين البلدين » وفى 
إستقبال آخر مع الخدبوى قدم له سيفا مقوسا ذا نصل ذمشقى وغمد 
مرصع بالذهب كرمز لسلطته فى البلاد ٠‏ كما كان حسب العادة أن يقدم 
لكل قنصل عام جودا رشيقا مجهز أحسن تجهيز : ولقد قبل القناصل 
العامون لكل الدول هذه الهدية بما فيهم قناصل الولايات المتحدة : قيما 
عدا القنصل السابق لفارمان الذى صدرت التعليمات الامر بكية. ابتداء من 
عهده بألا يقبل. هذه الهدية > وبناء على ذلك ,تكرر هذا الحذر والتعليمات 
فى عهد فارمان > الذى لم يقبل هدية i‏ أيضا قف اك 


' '. وبعد ذلك فی مندة ١8937‏ ضدرت التعليمات من '!أولادات المتحدة 


)١( ,‏ رفى. ذلك آنظر : البرت فارمان ٠‏ مصر وكيف غدر . بها ترجمة عبد الفتاح عنا بت 
(۷) لس المصدر ص ١9 215١‏ 
(؟) البرت فارمان - المصدر الشابق ض": ١۸ 2 ١5‏ 
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اذن عدم قبؤله کھدیة الجواد تماما 6 e‏ و القنصل العام قبول 
السيف » انه لن يقمله بناء على التعليمات » ولعدم وجود هذه العادة فى 
الولايات المتحدة ٠ )١(‏ 

و نظرا لنشاط القناصق العامين الآمريكيين فى مصر » فان الحكومة 
المصرية كانت تمنحهم الآوسمة والنياشين تقديرا لجهودهم ٠‏ ففى سنة 
۲ منحت الحكوهة المصرية براءة النشان المجيدى من الدرجة. الاولى 
للمسيو ادوارد لتقل القنصل العا م الأمر يكى فى ذلك الوقت › وقد أرسلت 
الحكومة الصرية هذا النشان لوزارة الخارحية الصرية » والتى قامت 
بدورها بارساله اليه بعد أن غادر مصر عائدا الى بلاده (؟) ٠‏ 

وكان من. الطبيعى ان يكون هذا النشاط اقنصلى الذى توج توقيع 
انفاقية الامتبازات الأجنيمة أحد العراعل الأساسية التى ازست جسوو 
العلاقة 'ننن مصر والولايات المتحدة وتوطيدها () كما عمل هؤلاء القناصل 
الامريكيين على رعاية المصالح والرعايا الامر يكين وحمايتهم فى مضضير > 
وذلك وفقا الاتارات العديدة التى منحت ليم ولغيرهم من الاجانب 0 


ولا 5 احصائيات دقيقة لحصر عدد الأمريكيين فى مصر فى القون 
التاسم عشر + ومع هذا نقد كانوا بصفة عامة قليلو العدد 2 وفى يداية 
القرن العشر ين حددت الاحصائيات آعدادهم ,2 قفى احصاء سنة ٠۹۰۷‏ 
كان عددهم قد وصل الى « ١‏ »> امریکیا وهو عدد قفيل جدا قياسا ال 
جملة الأحانب فى مصر فى ذلك الوقث (5) وفى سنة ۱۹۱۷ كان عددهم. 


413 مجموعة وثائق ديوان الخديوى ‏ سيادية . وثائق عربيه الى جهات » محفظه 
رقم (۱۲) : 0 
« ملف نظارة المالية نمرة (1) من > شهر ینای احتى أغسطس ستة 34۹1 > داو الوثائق 
القومية. بال 

(۲) مجموعة وثائق ديران الخديوى ۔ - | مليادية - ٠‏ وشا عربية الى. جات محقظة 
رقم 4۸ (5) دار الوثائق القومية ۰ : ْ 

(©) مجموعة الوثائق الأوروبية > ادارة إلوثائق الخاصة »> وهى خاصة بالمراسلات 
السياسية للفترة من ١‏ أغسطس سنة ١859‏ الى 8 هايو سنة ٠ ٠۹١١‏ دار الوثائق, 
القرهية ٠‏ 

(5) الاحصاء السنوى العام للقطر المصرى لسنة 99395 ١‏ نشرة حرف (ه) تمرة (۸» 
وزارة المالية ص ۲۷ 1 جا لاد 
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ه 5١5‏ » أمريكيا )١(‏ وانتشر هذا العدد المحدود فى بعض المدن اللصريه 
وخاصة فى القاهرة والاسكندرية ٠‏ واظهروا فيما دينهم تعاطفا وتماسكا 
وانتهزو؛ المناسبات القومية الخاصة بهم للاجتماع والاحتفال ففى احدى 
الصحف المصرية كتبوا يعلنون بأنهم سيجتمعون للاحتفال فى عشسية 
١‏ فبراير سنة ۱۸۸۲ » فى ليلة انس وسمر برياسة المسيو سيمون وولف 
القنصل الامریکی العام فى قاعة النيل آوتيل » وذلك تذكارا بسولد 
واشنطون محرر أمريكا (۲) ٠‏ 

وفى احداث الاحتلال الانجليزى لمصر خربت بعض من منشآت 
الأجالب ومصالحهم ٠‏ وتعرض بعض من الامريكيين لهذا التخريب » فقدمو! 
طلبات بعد أن هدت الاحوال » التعويض عما اصابهم من اضرار 2 وبلغ 
عدد هذه الطليات خمسة وعشرين طلبا » وقدرت تعويضاتها المستحقة 
بمبلغ « عككراكءر١‏ » فرلك () ٠‏ 


النشاط التبشيرق والتعليمى 

وقد مكنت الامتيازات الاجنبية الحالية الامريكية من الانتشسار 
وممارسة انشطة مختلفة ٠‏ ش ش ش 

وكان أبرز.واعم اعمالهم ٠‏ تشاطهم التمليدى والتيشتيرى: فى :نفس 
الوقت ٠‏ 
ويرجع مجىء أرساليات التبشير الامريكية الى مصر الى سنة ١8680١‏ 
سنة ۱۸٥۲١‏ وذئلك عندما جاء الى القاهرة . احد اعضاء ارسالية التبشير 
الأمربكية فى دمشسق وهو المبشر الأمريكى ليفى تافستر «1878088' زر» 
وبعد أن أقام بمصر أدرك انه من الممكن ان تكون هذه البلاد مكانا خصيا 
للعمل التبشيرى بما تتمتع به من هدوء واستقرار وجو عام يوافق هدا 
النشاط . وتحمس ليثى تافسنز لهذه الفكرة فقام بتقديم طلب كله رجاء 
وآمل من ارسالية دمشق الى الكنيسة الامريكية ٠‏ اكى تجعل من القاهرة 
مركز تبشيرى جديد الى جانب دمشق › بل انه رآى ان تكون القاهرة المقر 
الاول للارسالية الامريكمة فى بلاد الشرق > ونشج عن هذ! ان بدأت وقود 


2 الجرّء الثانى ) الحكومة المصرية‎ ( 1۹١۷ تعداد سكان القطر المصرى لسنة‎ 42١١ 
» مصلحة عموم الاحصاء‎ « ٥۷١ وزارة لالية ص‎ 

9) المحروسة فى ۱۸۸۲/۲/۱۸ م 

6 الأمرا م فى ١889/5/١‏ م 


Yo 


الارسالية الامريكية التبشيرية تصل الى مصر بدءا.هن نينة 1١805‏ “خيث 
وصل الاين من المبشرين ومعهم سيدة أمريكية ثالثة تعمل أيضا فى هذا 
المجال ء وبدءوا نشاطهم » وقد تابعهم فى المجىء الى مصر مئات من الأمريكيين 
لنفس اتغرض يعملون لفترات بين القصيرة والطويلة » وكان عملهم وفقا 
البرامج ولوائح تحدد هذا النشاط فى مختلف انحاء البلاذ وفى نة ١٧۸۷٣‏ 
قامت الارسالية بتأسيس مركز لها فى أحد المنشآت المواجهة لفندق 
شبرد بمدينة القاهرة ٠‏ وفى سنة ١88/8‏ كتب قنصل أمريكا العام جون 
كاردول John Card we11‏ عن شاط الارسالية الأمر يكية واتساعه وأهمية 
ذلك وخاصة المراكز التعليمية التى تتبع الارسالية وآشار كاردول فى 
حديثه الى تقرس هام كتبه رئيس الارسالية وهو الدكتور اندرو واطسن 
Andrew :atson‏ والذى ذكر أن نشاط الار سالية يعتمد على 

اقسام مختلفة »2 أحد هذه الاقسام هو قسم التبشير, دالا نجيل > وقد اقام 
عز رعاية هذا القسم عشرة من القسس الأمريكيين » واختص بتوزيع فسخ 
من الكتاب المقدس ٠‏ وقد وصل عدد النسخ التى وزعت فى عام واخد الى 
٠٠ر‏ نسمة 2 وقسم آخر الارسالية عر القست الخيايني وخ الآخر 

عنقسم الى فروع وأقسام متعددة لخدمة نقس الغرض () ٠‏ 


ومنذ البداية أخذت الارسالية الامريكية فى تأسيس المدارس بمختلف 
انحاء مصر فقيل سسنة ١410‏ !سست الارسالية ست مدارس بالوجيةه 
القبلى وثلاث مدارس بالقاهرة ومدرستين بالاس كندرية فكانت جملة 
مدارسيا التى اسست قبل سنة ۸۷۰ آحدی عشرة 'مدرسة (؟) وتدرحت 
الارسالية فى ازدياد مداإرسها إلى أن وصل غدد المدارسن لامر بكية فى ستة 
۸ الى ثلاثين مدارسة ( ولم .نكن الغرض منذ النداية من هذه المدازرس 
تعلیمی تر نوی فحسب »> وانما كان اساسا لخدمة اغر اض الارسالية الذئئنة 
التبشنيرية فى مصر ٠‏ وكانت 'الارسالية تمد هذه المدارس بالكتب والمدرسين 
وكان "المدرس فى هته المدارس عضوا بالكنيسلة يسارك فی اجتماعانيًا 
المسائية وأيام الأحاد وذلك حنى تكون المدارس iSi‏ اللنشاط الذينى 
J. ¥. Brinton, Op, Cit, p. 52. : 0‏ 
(؟) كشف احصاء التلاهذة الموجودين بالمدارس العمومية والخصوصية بالقطر المصرى 
لسنة ۱۹۰۷ » ۱۹۰۸ ص ۸؟ | ١ ١‏ 
« ادارة عموم الاحساء نظارة الالية » 


‘Dunne, Ah introduction of the history of Education (9‏ 8 ل 
f Modern Egypt p. 410.‏ 
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«البروتستانتى المحض )١(‏ وفى سنة ١601‏ وصل عدد هذه المدارس الى 
«٠‏ ۷۷ » مدرسة منتشرة فى كل محافظات مصر بين مدارس ابتدائيه 
-وتحضيرية وثانوية للبئين والبنات » وبلغ جملة الطلاب المصريين والاجانب 
الذين التحقوا بهذه المدارس « ٠۲١١١‏ » طاليا وطالية ,2 واكثرهم مسن 
“المصر بين اذ بلغ عددهم « ٠١١١١‏ » مصريا » واكثر المصريين من المسلمين' 
أذ بلغ عدد المسلمين منهم « ۲٠۰۰‏ » طالبا مسلما (؟) ٠‏ 


وتناقص عدد مدارس الارسالية الامريكية: بعد ذلك بدرجة كبيرة 
حتى انه وصل الى ٠١‏ مدرسة وقط سنة 816 م »> وعدت تلاميذها 
:تنامص بالتالى الى « 003١‏ » تلميذا وتلميذة (؟) وكان ذلك راجعا “الى 
#ستحداث شهادة الدراسة الثانوية فى المدارس الحكومية ابتداء سن نة 
۷ »> نأثر ذلك على تلاميف مدارس الارسالية الأمريكية والأجنبية 
:الأخرى التى تحولوا منهأ الى المدارس الحكومية التى تؤهلهم للوظائف 
الحكومية . وذلك لان برامج مدارس الارسالية الأمريكية كانت مختلفة ولها 
.وضعيا الخاص وطابعها الدينى )5( وت رکز نشاط مدارس الارسالية 
الأمر دكية ق أوقات ازدهارها بمدينة أسيوط بالذات حيث أسس هناك 
عدد كبير من «دارسها (ه) وكان لذلك آثره الكبير على الأقباط الذين رأوا 
في نشاط الارسالية محاولات تحويل تلاميذها الى المذهب البروتستنتى 
وحركت هذه العوامل بطريرك الأقباط » فقام برحلة الى أسنيؤط فى عام 
۷ م بغرض الحد من نشساط الارسالية الأمريكية » وبعد وصول 
البطريرك الى الكنيسة القبطية جمع المسئولين الأقباط وبدأت مقاومته 
الدارس الارسالية ومن ذلك انه أمر بتجريد أحد القسس بمديرية أسيوط 
.من منصبه الكنسى لسماحه لأخيه وهو أحد خريجى مدرسة اللاهوت 
بالارسالية الأمريكية بالقيام بالخدمة: فى الكنيسة القبطية » وكان لذلك 


)١(‏ جرجس سلامة تاريخ التعليم الأجنبئ فى مصر فى القرئين التاسع عضر والعشوين 


45 كشاف احصاء التلامذة الموجودين بالمدارس العمومية والخصوصية بالقطر المصرى 
لسنة ۱۹۰۷ » ۱۹۰۸ ص ٠ ٣۲٤‏ ور" 1 1 


(؟) احصاء المكاتب والمدارس للقطر المصرى لسنة 4 , 1۹۱9 ص كاكلا 
« وزارة الالية » مصلمحة عموم الاحصاء الأميرية 5 
)£( جر جس سلامة المصدر السابق ص 1۹V‏ 


J. Y. Brinton, Op. Cit, P. 54. ١ وم‎ 


1Y 


أثره فى تناقص عدد التلاميد الملتحقين بمدارسها ٠ )١(‏ 


وحاول القنصل الأمريكى بعد ذلك الحد من مقاومة المصريين وبالذات. 
الكنيسة القبطبة رئاسة وحمهورا للارسالية الأمريكية ة وأن يقنع بطر يرك 
الأقياط العدول عن مقاطعة الارسالية . ذاكرا ل ان الارسالية تعمل 
فى خدمة الدين ونشر الأنجيل ولكن محاولاته باءعت بالفشل أمام اضرار 
المصسريين على الرفض والمقاطعة (؟) * 


وكان لهذه العوامل بالاضافة الى ما سبق ذكره من استحداث 
0 الدراسة الثانوية فى المدارس ا'حكومية اثره الكبير فى الاقلال 

ن عبج _.مدارس الارسالية الامر دكية مع بداية القرن العشرين بدرجه 3 كبقرة 
7 


الأمريكيون والدعوة الى مؤتمر القاهرة التبشيرى سئة 151056 ٠‏ 
واما مختلف الشتناكل التى و'جهت الارسالية الامريكية فان اعضائها 
اتخذوا من مختلف المناسبات والفرص ويه لمواصلة دس وعملهم 
اخيش تبشيرى 71 
ومن هذه الفرص اا الى عقد مؤت فى القاعرة س ۹° 
لمناقشة مشاكل العمل التبشيرى * 
وفكرة هذا المؤتمر ترجع الى احا المبشرين الامريكيين البارزين وعو 
القصض صمويل زوؤسمر رئيس ارسالية البحر ين واثذى وجد هذه امسا گل 
الكبيرهة فى مواجهة عملهم التبشنيرى ومن هنا آثر ان يدعوا المهتمين 
باخبشير الى مؤتمر عام يعقد فى القامرة سنة 1403 لمناقشة التبشير 
ووساثته 8 وااعقبات التى تواجه نشاط المبشرين › ٠‏ وتأمين وسائل” 'لتمشير 
المختلفة 2 وكذلك تجنب الاخطاء الكثيرة التى تولدت من التحارب السدابقة 
واظهاز كانفة الط ق والتفنن فيها' لجذب عمد كبير من المسلمين المبشرين 
والتلاحم معهم 85 ٠‏ : 


(۱) سعد مرسى أحمد ( الدكتور ) وسعيد اسماعيل على ( الدكتور ) تاريخ التربية 
فی مصرا ل 531 ١‏ ش 1 
(9) سعد مرسی أحمد ( الدكتور ) وسعيد اسماعيل على ( الدكتور ) تاريخ التربية 
والتعليم ص £0۷ , 558 : 
() 'مواس القاهرة سنة 1103 - الغارة على العالم الاسلامی - المؤيد فى 1۹۱۲/٤/۲۱‏ 


A 


ونجج زويمر فى اخراج فكرة المؤتمر الى حيز التنفيذ » وعقد فى 
:الفترة بين 1/5 ابريل سنة ۱۹۰٩‏ فى منزل أحمد عرابى باشا , وكانت 
جلساته سرية » وحمل الأعضاء تصاريح بالدخول وتذ.كر الدعوة وفى 
حلسة الافتتاح أختير زويمر رئيسا للمؤتمر ٠ )١(‏ 

ففكرة المزتمر ترجع الى الارسالية الأمريكية وكذلك رآسته آمريكية 
وأغلب الحاضر ين هم من مندوبى ١ارساليات‏ التبشير الأمر بكية و بلغ 
عاددهم ١‏ مندوبا » آمأ مندوبى الارساليات الانجليزية فلم يزد عددهم عن 
لخمسة أعضاء وعدد أقل لارساليات أجنبية أخرى (۲) وفى بداية جلسات 
المؤتمر تساءل زويمر قائلا . ما هى الفائدة والنتائج المرجوه من هذا 
الاجتماع والمناقشات التى ستدور فيه ؟ وآجاب على ذلك بنفسه قائلا : 

« اننا نعتقد انه لدينا الآن موضوعات كثيرة مطروحة قيد المحث 
عن مشاكل العمل التبشيرى بين المسلمين وكان لاتساع العمل فى هذا 
المجال والآمال المعقودة عليه لحل تلك المشاكل واثرها الكبير فى تحمس 
رجال اندين المروتستانتى لعقد هذا المؤتمر بدرجة لم تكن موجودة لديهم 
من قبل :. ولكى يمكن انجاح هذه الآمال المرجوة فان المؤتمر قد اختلق 
رقا آمنة وفوائدها محققة والتى منها النشر الأدبى الهادف بين أكبر عدد 
ممكن من المسلمين لتيسير انجذابهم وتعاطفهم التدريجى الى ميادين اعمالنا 
والتى منها يمكن التسلل بيسر وسهولة أعقائدهم ونفوسهم » ولقد بذلت 
جهود عملية فى هذا الاتجاه فى مناطق مختلفة من العالم » (5) ٠‏ 


واستمرت جلسات المؤتمر التى نوقشت فيها موضوعات دينية هامة 
ومختلف الوسائل التبشيربة ٤‏ وكذلك معلومات مختلفة عن العالم 
“الاسلامى (5) * 


وفى المؤتمر تحدث عدد كبير من المبشرين الامريكيين نذكر هنهم 
حديث المبشرة الأمريكية أناواطسن ٠»‏ عن الارسالية الطبية الامريكية 
ودورها التبشيرى ققالت : « بتردد عل مستشفى ارسااية التبشير بمدينة 
:طنطا حوالى 7/8٠١‏ من مسلمى المنطقة واغلبهم من الفلاحين الذين جاءوا من 


Methods of Mission Work Among Moslems ,م‎ 8-11, 0) 
۱۹۱۲/٤/۲١ الغارة على العالم الاسلامى  المؤيف فى‎ ۱۹۰١ تمر القاهرة‎ )۲( 
Methods of Mission Work ,م‎ 8-9. (e) 
Ibid, Pp, 8 (6) 


لكف 


القرى القريبة والمجاورة لطنطا 2 وكانت خطورة كبيرة ان تخرج تسا 
الفلاحين ويدخلن المستشفى للعلاج وغير النساء دخلها الرجال أيضا > 
وكانت خطة العمل التبشيرى فى هذه المستشفى أن يذكر الانجيل للمرضى 
بأسلوب بسيط لا يدعوا الى التطرف فى المناقشة ٠‏ وعندما تسمح لننا 
الظروف من آن لآخر لزيارة المرضى فى قراهم فاننا نفعل, ذلك ٠‏ ومناك. 
كنا نقابل بالحفاوة والترحيب البالغين » ٠ )١(‏ 


وفى نهاية المؤتمر قام القس فلمنج الامريكى بجمع كافة الموضوعات. 
والقضايا. والمعلوم'ت. والاحاديث اأعديدة التى تحدث فيها المبشرون عن, 
مشاكل العمل التبشيرى ووسائله فى كتثاب تحت عنوان وسائل العمل 
التبشيرى بين المسلمين » وهذا الكتاب يمثل اهم الوثائق المنشورة عن 
هذا اللؤتمر ونشاطه ٠‏ ولأهميته الكبيرة كتب عليه عبارة لا يسمم بتداوله. 
الا بين المبشرين وأصدقاء الميشرين (9؟) ٠‏ 


ومن هذا يتضح الى أى حد أفسح المجال لنشساط الارسالية الاهر يكية: 
والتى لولا نظام الامتيازات الاجنبية التى حصلت عليها فى مصر والولايات. 
العثمانية الاخرى لا امكن لها ان :ءارس + وبمثل هذه الحرية هذا النشاط. 
الموسع والتدخل الكبير فى ادور العقائد والاديان للتبشير والتنفير » وفشر 
المذهب البروتستانتى وان تسترت فى ذلك خلف عدد كبير من مدارس. 
الأرسانية التى انه نتشرت فى مختلف انحاء مصر 


ولد عد ان نقول» أن تلك الحرية فى الممارسة قد سمحت لهقة 
النشاط التبشيرى بالهجوم على الاسلام والدعوة الاسلامية ٠‏ ففى الجامعة” 
الأمريكية بالقاهرة التابعة لارسا'ية التبشير الامريكية )١(‏ نجد أن هق 
الجامعة تلعب دورا تبشيردا كبيرا ٠‏ وعل سبيل المثال كان يدرس ها 
كتاب Problems of Religiûh‏ ويقول هذا الكتاب عن النبى ( صلعم )» 
7 انه فى السنوات الاخيرة من حياته سار مداورا ويخترع الرؤى والاحلام. 
الموافقا احاجاته 1 والاسلام دين حربى ينص على الحياد عل الكقار 


5 .109 ,م Methods of Work,‏ 
ْ لمق 00 .8 p.‏ .قاط 
2 أسست الارسالية الجاممة الاه ر يكية بالقاهرة سنة ۱۹۲١‏ ء وظلت تابعة لهل 
حى أسلة ۹ ا 
E‏ افیا ”ذلك انظن : جرجس بلامة المصدر السابق ص 5٠١‏ 


VY 


وتنقصة الصفات الرقيقة العذبة التى, للمسيحية ولم لبت حتی الآن 
أنه دين رقى وتقدم ٠‏ وهو يجيز الرق وتعدد الزوجات » )١(‏ . 
ويستمر هجوم مبسرى الارسالية الأمريكية ِ فيكدبي ب ردیر 
فی مجلة العالم الاسلامى ١أواسعة‏ الانتشار فى البلاد العربية والاسلامية 
وخاصة مصر > كتب يقول : »د لقد ظهر فى احد شوا ازع مكة . ري 
ادعی النبوة امه محمد . فآخل يمع حو 4 الاس ٤‏ وقدم لھم مأ ادغاي 
من دينة الجديد . وقد ذكر لهم أن الله قد أمرء أن يعمل عل تخليصهم م 
الشرك والفساد » (؟) ويقول زويمر أيضا فى نفس القال : « لقد 0 
محمد من أن جم حوله بعض ن الئاس ١‏ دعضهم قد حا محرد السماع 
3 إلبعض الآخر عن اقتتداع ده 3 وأخد محمد لقص عليهم کر ١‏ من ال 
التى كان قد تعلم تیا من النه وراه ٤‏ فاجتمع هو لاء اة لكو نيم مغر مون 
دالقصصر ) وسماعها « ١ 5 (f)‏ 
فكان اذن هجوم المىشرين الأمر يكيين 3 امم كبيرا مشككين ی 
الرسول 2 صلعم ) مستهز نين بأتباعه والمسلمين 


- اهتمامات امربكية آخرى . 

1 وللولايات المتحدة وجاليتها اللحدودة فى فصر ۽ اهتمامات أخرى غسر 
ميدان التبشير والتعليم > وهذه تتعلق بالآثار المصرية 2 وقد بدأت هذه 
الاهتمامات منذ سنة 5 وذلك بمجىء بعض من المهتمين بالؤثار من 
حامعة بتسلقانيا (5) ۰ 


وبدأت أهم اعمال الآثريين الأ ريكيين فى سنة ۱۸۹٩‏ . حيث قامت 
بعثة جامعة كاليقورنيا فى الحفر والتنقيب جنوب مصر عن المقاير والأآثار 
ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك > كما عملت البعثة ايضا فىمنطقة الاهرامات 
وشارك فى هذه المهمة جامعة هارفارد ومتحف بوستن فى سنة ١94٠١8‏ 
واستمر عمل هذه البعثة لفترة ة طويلة وفى سنة ١96.5‏ شارك متحف 
مترو بولمتان بنيويور” فى أعمال البحث عن الآثار والتنقيب فى مصر, 


)١(‏ أنور الجندى الصحافة السياسية فى مصر 2 منذ نشسأتها الى الحرب العالمية الثانية 


۲۱۱ ص‎ 
fhe Moslem World, ,م‎ 130-131. (9 
Ibid, 137. 1 لهف‎ 
J.Y. Brinton, Op, Cit, 98230. 05 


لحف 


وكان له دور كبير فى ذلك وقام بنسخ ونشر عدد من الصور والرسوم 
عن التاريخ المصرى القديم )١(‏ ونتج عن البعثات الامرطيه للتنعيب عن 
الآثار أن تمكن أحد هؤلاء وهو المستر دافيز الامريكى من اكتشاف قبر 
الملكة نى فى مدافن طيبة »> وقد وجد فى هذا القبر حل وآدوات بديعة 
الصنع عظيمة القيمة (۲) * 

واستمرت اهتمامات علماء الآثار الامريكيين بالآثار المصرية وجمع 
التحى التى لها فائدة تاريخية كبيرة » وعلى جانب كبير منا'روعة 
والجمال ولفترة طويلة بعد ذلك () كما شارك الأثريون الامريكيون فى 
مصر مع علماء الآثار الأورو بيين فى مؤتمر الآثار ا'دولى .لذى عقد بمدينة 
الاسكندرية فى ربيع سنة ١9084‏ وبفضل هذا المتمر وجهود الأمريكيين 
رالآور بيين تمكنوا من الوصول الى تائج هامة تخدم الآثار فى مصر 
والعالم (5) ٠‏ 7 

وغير الأنشطة والمجالات السابقة للولايات المتحدة ورعاياها فى مصر 
فان لها ايضا دورا كبيرا فى الجيش المصرى » فقد استعان اسماعيل ببعض 
الضباط الامر يكين › بعقود فردية لتدريب الحيش وتنظيمه وقد استعان 
اسماعيل بالامر يكيين بالذات لصلتهم الطيبة بمصر و.لتى تخلو من اى 
مطامع استعمارية بخلاف الدول الأوروبية الاخرى ٠ ٠‏ ومن ناحية ثانية 
لكفاءة الأمريكيين الحر بية (ه) وأختير الضباط الأمريكيون من بين المسرحين 
القدامى من الجيش وبلغ عددهم فى سنة ١41١‏ عشرين ضابطا ووصلوا الى 
خمسين فى سنة ۱۸۷۸ م وفى نفس هذا العام بدأ الاستغتاء عنهم يسبب 
إاشتداد أزمة مصر المالية والتدخل الأجنبى )١‏ ° 

ومن هذا يتضح ان الامترازات الاجنبية 2 قد ت للولايات 
المتحدن الأمر نكية دممارسة انشطة مختلفة فى مصر » ولكن ابرز هذه 
الانشرطة » هو نشاط. ارسالية التبشير التى انتشرت بوسائلها المختلفة 


3 


Ernest Jackh, Back ground of the Middle East P. 212, 213 0) 

(۲) سير السير الدن غورست عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
لسدئة ٠۹۹۰۷‏ ص 4١‏ 

(0) تقرير غورست لسنة ١1808‏ ص ٤١‏ 

(5) تقرير غورست لسنة ٠۱۹۰۹‏ ص ١ 4١‏ 

زه) «حمد محمود السروجی؛ ( الدك-ور )' الجيش المصرى فى القرن التاسع عشر ص١٠٠‏ 

59 محمد فؤاد شكرى ( الدكتور ( ممر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل 
السياسية فى القرن التأسع عشر ص ٠١5‏ 


4 


من مد'رس ومستشفيات فى مختلف انحاء البلاد ٠‏ وخلف هذا يقفى 
السلك القنصل الامريكى حاميا للعمل التبشيرى ومطبقا لنظام الامتياز 
على نحو ما رأيتا ٠‏ 


- الارساليات الأمربكية التبشيرية فى السودان 


يدخل السودان فى اطار هذه على اعتبار ان السودان » هر إحد البلاد 
العربية » وكان محمد على قد قام بضمه الى مصر منذ سنة 1 بأسم 
. الدولة العثمانية )١(‏ وظل على هذا الوضع الى ان تدازلت تركيا عن 
كل حق لها فى مصر والسودان فى معاهدة لوزان سنة (۱۹۲١‏ . 
وفى للك الفترة المذكورة. تعرض السودان اظروف مشنابهة كتلك التى 
تعرضت لها مصر من حيث وفود الأجانب اليها ؛ وان كان مجيئهم الى 
السودان بأعداد أكبر من مصر وفى فترة مبكرة أيضا 0 وسرت معاهدات 
الامتيازات الأجنبية فى السودان بأعتباره جزء من ولاية دمر ١؟)‏ قالرعانا 
الأجالب المتمتعون بالامتبازات الأجنبية فى مصر يسرى عليهم :نفس النظام 
فى السودان ٠‏ وكانت الولايات المتحدة هى احدى الدول التى خصلت على 
الامتيازات الاجنبية هناك ٠‏ وآنشآت لها قنصلية فی a‏ تابعة 
لقنصلية مصر (5) ٠‏ 


وكان درز نشاط للرعايا الآمر دكين فی ا > هو ذورهم 
التبشيرى والتعليمى فى نفس الوقبت ٠‏ 

ويبد؟ نشاط الارسالية الامريكية الفعلى فى السودان: ايعنداء من 
سنة ١835‏ (0) حيث اتخذت الارسالية مر كزا لها فى الخرطوم وآم درمان 
كما عملت مع الارسالبة الامريكية فى نفس الكان ارسسالية التبشير 
الانجليزية )١(‏ وكان للأرسالية الأمريكيه مركز ثالث فى عطبرة وفى 
هذه الآماكن الثلاثة مارست الارسالية خدمات تعليمية وطبية 


' ۲٤۸ عمر فروتح ( الدكتور ) المصدر السابق' من‎ )١( 

(؟) عبد الرحسن. الرافعى مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال صن 4ه 
(9) هحمف فؤاد شكرى ( الدكتور ) المصدر. السابق صن 2.288 3١‏ 
'(؟) أحمد الحته ( الدكتور المصدر السابق ص 54 ْ 

(0) عمر فروخ , الدكتور ) الصدر السابق صن ۲٤۷‏ 

)١(‏ تقرير السيرالدن غورست السنة ١15019‏ ص ا 


المجلة التاريخية _ ٣۷١‏ 


للسودانيين )١(‏ وانتشرت مدارس الارسمالية فى الخرطوم والخرطوم 
البخرنة وأم دزمان ووادى حلفا وبلغ جملة تلامنذ هذه المدارس Nf»‏ 
تلميذا (؟) ٠‏ 


وفى سنة ١9-09‏ بلغ جملة مدارس الارسالية الامريكية فى السودان 
ست مدارس »2 اربع مدارس منها للصبيان »> ومدرستان للبنات احداهما 
خارجية والاخرى داخلية » وعدد تلاميذ هصنده المدارس 585 تلميذا 
وتلمبذه (9) ۰ ْ 
.. وتجاه المدارس التبشيرية الامريكية وغيرها من الأرساليات الاجنبية 
فان الحكومة البريطانية قد اتخذت سياسة معينة طبقتها فى أعمال المدارس 
التبشيرية » وعن هذه السياسة يقول اللورد کرومر فی تقريره عن مصر 
والسؤدان لسئة ١9٠.5‏ اتیج للمرسلين ان ينشلثوا مدارس لهم قى 
الخرطوم » ولمديرى هذه المدارس إن يعلموا فيها ما يشاؤون من انواع 
التعليم الدينية 0 ولكن الحكومة توجب عليهم ان يخبروا آباء التلاميد 
المسلميق وآباء التلآميك المسيحين الذين ليسوا من طواثفهم بالعلوم التى 
تعلم فى مدارسهم قبل ان ا اليها 0 وقد وضعت. القوانين 
اللازمة لذلك وهذه القوانين هى 


آولا : حت على رئيس کل مدرسة من مدارس 50 قبل إن 
يقبل تلميذا مسلما فى مدرسته ان يوضح لوالده أو ول امره أن المدرسة 
ية ت 1 1 1 1 . 1 : 
ثانيا : يجب ايضا على رئيس المدرسة ان يحصل على الرضى التام من 
وال التلميك فهما GT‏ ينه ووزالقه قبل لعليده علوم الدين * 
1 ثالث ٠‏ ل يحقر الدروس ا . الا التلاميد الذين وافق ؤم 
غل القبرط السا بق ٠‏ . : 


:. رابعا اب امن ارق وري مياد فقن اللدرائنة , فی ای 
وقت شاء للتحقيق من تنفيذ الشروط السابقة »> ومسمئواية مدير المدرسة 
مباشرة اذى الممحافظة على ر ¢ 0 الول و اناا واي نقد كال 


فارع “وتوا 


vh تقرير ل تة 4 ص‎ )0١( 

(۲) تقربر غورست سن 04 ر 9 
® تقرير غورست السنة ۱۹۰۹ عن ٠ ٠٠‏ 
05١‏ تقریر الفوره كرومر ألسلئة ۱۹۰٩‏ ص ۴۲۸" 


ا ا E‏ 


Ve 


"ويبرز اللورد كرؤمر هذه السياسة نان الحكومة تقرر الحرية الثامة 
فى اعمال المرسلين وكذلك الحرية التامة فى موقف اهالى 'السؤدان منهم 
وتعامل الجميع بالانصاف ٠‏ فيقول فى تقريره عن مصر والسودان لسنة 
٤‏ «لابد للمسلمين فى مصر وااسودان ان يعلموا خطة الحكومة 
البريطانية فى هذا الموضوع » فليعلموا حق العلم ان الحكومة تطلق الحرية 
الدينية التامة للجميع على حد سواء وتعامل الجميع بالانصاف التام فى 
كل المسائل الدينية . فليس من أغراض الحكومة البريطانية ان تدعوا 
الناس للانتقال من مذهب الى آخر لا فى ممالكها ولا فى الممالك التى فيها 
شىء من السلطة » +٠ )١(‏ 


ويقول اللورد كرومر فى موضع آخر من نفس "'تقرير ان المبشرين 
الأمر يكبين هدفهم تمدين الاهالى ٠‏ وتهذيبهم اكثر من تنصيزهم وجاء فى 
ذلك : « ان اعمال المبشر ين الامر يكيين سير شيرا حسئأ ومستمرا وبقصد 
بأعمااهم :دين الاعالى وتهذيبهم » اكثر مما يقصد بها ادخال ا"ديانة 
المسيحية بين القبائل الح وعندى انهم مصيبون فى اتباع هذه 
الخطة » (5؟) ٠‏ 

وينقل كرومر فى تقريره رأى لأحد الأجائب المتابعين لاعمال 
الأرسالية الامريكية جاء فيه « أن من ينظر الى اعمال عؤلاء المرساين وهو 
من غير خدمة الدين يحسب انها غقيمة كلها » ولكنى لا استطيغ الأ وأن 
أنظر بأشك الاحترام الى هؤلاء المرسلين الذين انكروا انفسنهم وهجروا 
بلادهم واقاربهم وحرموا من كل الملذات ولا شىء ينقذهم' من اتخابهم “الا 
ال موت »5 ٠‏ م ۳ 


ولم ثة تقتصر الارسا'ية المريكية فر اف كبري عل اش 
فقط بل کانٹ' هتاك نضا الأرسالية الطبية الامر يكية ٠‏ ومتحذه الارسالية 
مارسث نشاطها فى مركز رابع فى الجنوب على نهر السوباط » حيث 
يعلمونٌ الأعالى و يدر بو نهم على الصتاعاتث ويداوونهم : ققد عمل الدكثور 
یی لمرضاه ثلاثين عملية جراحية فى سنة واحدة وعالج الى مريضا 
من قبائل الشلك والدنكة والانواك والثوير ف ودس الإرشالياتٍ الطبية 


. (), ت#قرير ,اللورد كردس السنة ۱3-6 ص 04 , TT‏ 2 
() تقرين اللورد كرومر لسنة 984 ص 66 أ ا وى 
)١(‏ نفس التقرير والصفحة ( هامس RE‏ .0 
)٤(‏ تشرير السارالدن غورست الس 4 ص و ل FT‏ 


عدوي 


للف 


الامريكية 00 جفن وله مساعدون من رجال الدين الآمر يكيين والسيدات 


وتعتبر الارسالية الامريكية من انشط الارساليات الاجنبية فى 
نزولها الى جنوب السودان وشاركتها فى ذلك الارسالية النمسوية . ويبدى 
اللورد كرومر أسفه فى عدم توجه أى من الارساليات الانجليزية نحو 
المناطق الجنوبية التى يسكنها الوثنيون رغم انه وجه دا لها a‏ الى 
هناك ولكن بلا قائدة (؟) ٠‏ 


ويذكر كرومر أن الارسالية الانجليزبة وناك بد اولك بعري الى 
مناطق النيل الابيض سنة 1905 ° ومع هذا فهو يشید بالارسساليه 
0 فى الجنوب وآن اعمالها فى 6 مستمر وقبائل الشلوك هناك 
شمعر بفائدة وجود هذه البعثة بينهم (9؟) ٠‏ 


1أمربكيون: وأعمال الاستكشافات الجغرافية والأثرية. : 

وللجالية الامريكية فى السودان نشاط' كير غير التبشير ٠‏ 

فقد كانت هناك احدى البعثات الامريكية للتنقيب عن الآثار فى 
الاطلال القديمة وقد تمكدت هذه البعثة خلال اربعة سنوات. وحتى 
نسنة 1999 > أى فى الغترة التى عملت خلالهما من الكشسف. عن موقع 
.هام للامبراطورية. الوسطى فى كرمة وفى مردی .فى الشمال تم. سحن 
على آثار عديدة وهامة (؟) ٠‏ 0 1 


كما شارك بعض الضباط الامريكيين الذين عملوا فى 'مضر ف 7 
الخديوى اسماعيل .فى أعمال الاستكشافات. العلمية والجثرافية 
. والمساحية فى أقاليم . السودان المختلفة ومن هؤلاء الضباط كولستون 
«Colsto n»‏ وماسون Mason‏ : وبراوت .. . «Prout‏ 
وكامبل. Campbell»:‏ ومتشيل «اهطه:0» .وغيرهم (؟! وقد 


- (۱) قير عررست. لسنة ۱۹۰۷ ص 5١:‏ 

زفف تقریر اللورد كرومر لسنة ١١١54‏ ص ۲۲۷ 

(۴) تقرير اللورد اكرومر ا لسنة 1905 ص 198 , 

(5) تقرير كتشئر عن المالية بوالادارة والحالة العمومية مير والسودان لسن ۹1۳ 
س ۱۲۲ 


(ه) محمد عؤاد إشكرى ( الدكتور. 4 الف ااي من ME:‏ 


القن 


عين. بعض هؤلاء فى وظائف مامة فى: السودان 2 فقد تولى الکو لو نين 
براوت .الأمريكى وظيفة مدير مديرية خط الأاسستواء ولكى لفترة 
قصيره () ° 


فالسودان اذن برغم أنه شبهد وفود عدد كبر من الأحانب الا .أن 
الجألية الأمريكية وصلت فى فترة متآخرة فى نهاية القرن التاسع عير 
ومارست نشساطا تبتسيريا تعليميا وقد اعطتها الامتيازات الأجنبية: حر بة 
الحركة والأنتشار فى بعض من مدن السبسودان واقاليمه ٠‏ متميره فى 
نشاطها التبشيرى عن بقية الارساليات الأجنبية الأخرى ولم تجد من 
سلطة الاحتلال الانجليزى فى مصر والسودان أى عقبة أو قيود › بل 
المساندة والتشجيع ٠‏ 


وفى خاتمة لهذه الدراسة يمكن أن نقول ان الارساليات التبشيرية 
الامريكية نم تنجح النجاح المعقود عليها فى نشر البروتستانتية بين 
الارثوذكس والكاثرليك والديانات الأخرى . بل أن هذه الارساليات 
قوبلت بالعداء والنفور عندما اكتشف أمرها وأهدافها التبشيرية . 


وهذا يرجع الى طبيعة العمل التبشيرى نفسه الذى يهددف الى 
تغيير مذاهب وعقائد دينية استقرت بين الناس وأضبحت سمة 
ونبراسا يميز سدوكهم ويحدد اهدافهم بطريقة عفوية فطرية متوارثة 
عبن الأجيال والعصور 4 وأصبح مجرد الاقتراب من الأديان وبخاصة 
فى المشرق العردى فى محاولة تبديلها أو التشكيك فيها شير عند 
أصحابها موجات غضب كبيرة تستمد قوتها من قوة الأديان التى هى 
' عند بعضهم مسطلة حياة أو موت . 
هذا رغم ان الارسالية الأمريكية البروتستانتية تعتبر هن أنشط 
الارساليات الدينية الأجنبية اتی مارست عملها فى بلاد الام ومصر 
والسودان وسعت الى أهدافها بطرق وأساليب مختلفة ومتباينة تحت 
أقمسى الظروف وفى أصعب الميادين ٠‏ 
واذا كانت الأرساليات الامريكية لم تحقق النجاح الدينى المنشود 
الا انها نححت نجاحا كبيرا فى نقل بعض من حضارة الغرب المتطور 
وعلومه المتقدمة الى مصر والمشرق العربى وقربت بين الأفكار بهدف 
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تسهيل مهمتها التبشيرية وخلق المناخ المناسب لعملها ۽ ولكيها على أية. 
حال أفادت كثيرا. سكان هذه المناطق ؤخاصة فى مصر وسوويا ولبنان ٠‏ . 

ولم يترك النشاط التبشير ىالامريكى آبة فرصة لأنشطة امريكية ' 
أخرى اللهما بعض الاهتمامات الاقتصادية المجدودة والتى لا .تقارن الى 
جانب النشاط التبشيرى والذى كان سمة بارزة لبسداية اتصنال' 
الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد العربية جي سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 


والولايات المتحدة فى كل ذلك استفاذت من الامتيازات الاجثبية 
التى حمت: نشاطها وغیرت رعاباها وجعلت م قوة فوق انون وللم 
البلاد . ' : 
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